تأليف 


۳ 
يخ 
ا وو 


مكعبة العلوم والطكم 
للديعة للعورة 


+ 


مسر مه 


2) زحریا بن علي القحط‌اني : ۱6۲۰ 
فكرسة مكتبة الملك فكد الوطنية اتناء النشر 


القحطاني . زكريا بن علي 
درء الغاوية عن الوقيعة 2 خال المؤمنين معاوية رة 
- الرياض. 


٩‏ ص ۱۷۰ × 4اسم 
ردمك ۰ - ۱۹ - ۷۱۲ - ۹۹۲۰ 


. معاوية ين آيي سفیان بن حرب )ت ۲۰ ه‎ ١ 


۲ - الصحابة والتابعون - دفع مطاعن - العنوان 
ديوي ۲۳۹,۹ Y/Y‏ 
ر 


۲۰/٤۰۱۷ رقم‌الایداع۰‎ 


ردمك :× - 19 ۹۹۲۰-۷۹۲ 


حقوق الطبع محفوظة 


الطبعة الأولى 


۸۲۰۰۲ A۴ 


الناشر 
دار المغني للدشر والتوزيع مكتبة العلوم والحكم 
ص . ب: ۱۵۶۰۶۱ المدينة المنورة 
الرياض ۱۱۷۶۸ ص . ب 1۸۸ 


هاتف . ناسوخ E04‏ هاتف ۸۰۷۳۱۸۸ 


تاليف 


أبي محمد زكريا بن علي القحطاني 


الإهداء 


- إلى كل غيور على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ... 


- إلى كل من يحب أن يحشر مع السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار. . . 


- إلى كل من يقتدي بالسلف الصالح - رمهم الله تعالی - ويرجو اللحاق 


سلامٌ عليكم إلى يوم الدين 
المؤلف 


رمقدمة 


امد لله الذي جعر في كَل زمانٍ بقايا من أهل العلم» يدعون مَنْ ضلّ 
إلى الهدى»ء وينهون عن الزّدى » ۰ يحيون بكتاب الله - تعال - الوتی» وبسنة 
رسول الله اة أهلّ الجهالة و لزدی. فکم من قتبل لابلیس قد آحیوثه و من 
ضال تائه قد هدوه؛ فما أَحسنٌ "ثارهم على النّاس. 

ينفون عن دين الله عر وجل تحريف الغالين» وانتحال البطلین» وتأويل 
الضالين : الذين عقدوا ألوية البدع» وأطلقوا عنان الفتنة . 

يقولون على الله تعالى الله عمًا يقول الظالون علواً كبيراً ‏ وفي كتابه بغير علم » 
فنعوذ بالله من كل فتنة مضِلَّة . 

وصل الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم» ما بعد: 

وفقنا الله وإيّاكم لما فيه طاعته» وجنبنا وایاکم ما فيه سخطه : واستعملنا وإيّاكم 
عمل العالین بهء الخائفين منه"ء وجعلنا وإياكم من جسن الظن في صحابة 
رسول الله اء وینشر محاسنهم» ویب عنهم ما عَلِقّ بسيرتهم من هم الباطلة» 
والظنون الآثمة الزائفةء والهروج المارجةء التي هي كسراب بقيعة يحسبه الم رائي 
حقيقة» حتى إذا فش عن أمره» ووقف على حدَّه | ده شین ووقف على حقيقة 


)١(‏ مقدمة كتاب الرد على الجهمية للإمام أحمد ‏ رحمه الله تعالى -. وانظر رسالة الإمام 
أحمد بن حنبل إلى مسدد بن مسرهد في طبقات الحنابلة (1/ 078417 


7 
قد أفلت عنه» فا نفسه بالقصورء واتَهُم من انخدع به بالتهور والسعور( . 

ولا ریب أَنَّ مَنْ ينشر مثلّ هذا السراب في الطعن في صحابة 
رسول الله يكل سواء أكان ذلك في طیّات الكتب أو على رؤوس العامة: هو 
من لا يعرف للصحابة - رضي الله تعالى عنهم - قدراً ولا حرمةً» ولا يفقة من 
قوله تعالى: ربا أَغْفِرَ آنا ولجفونتا. . .04" إلا تلاوةً ووقفاًء ولا بد يوماً 
أن يخُصمء وعلى رؤوس الأشهاد يزم . 


يا ليت شعري. . ! ماذا يروم من وراء ذلك؟ آیروم دنياً فانية؟ أ يريد 
الظهور على غيره بيْنيّات الطريق؟ أم یتوخی نشر مذهبه اللّعِين؟ ويتخدٌ الطعن 
في الأصحاب - رضي الله تعالى عنهم - سبيلاً لغايته التي يرمي إليها؛ من هدم 
للدين» ور للأحاديث الصحيحة» حتى يقول القائل : ما دام أل هذه سيرة من 
نقلوا إلينا الدین» فلا يبعد أَنْ يكونوا قد حرّفوه وزادوا فيه ونقصوا - سبحانك 


هذا بہتان عظيم - 


فوالله! ثم م والله! ما طعن أحد على صحابة رسول الله كلا بشيء إلا وفي 
نفسه داخلة سوء على الإسلام وأهله. 


وهذا ما دعاني إلى التأليف» وجرّ مداد قلمي على هذه الصفحات» لاتصر 
بها مَنْ نصر الدّين» ومَنْ نصر شريعة رب العالمين» من المهاجرين والآتصارء 
وأخص بها خال المؤمنين وكاتبَ وحي رب العالمين أبا عبد الرحمن معاوية بن أي 
سفيان - رضي الله تعالى عنهما - 


وقد وجدتٌ بعض الكتبة من ید من أهل السنة ‏ قد استطال فى عرض هذا 


الصحابي الجليل» وشَابَهَ الرّافضة في بغضهم للصحابة ‏ رضي الله تعالى عنهم ‏ عامة 
ولهذا الصحابي ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ خاصت حتى نعتوه بنعوت جائرة» وألفاظ 


٠١ الحشر:‎ )۲( 


غائرة في بحور الشك الآسن الآثم . 


وأهل السنة والجماعة يعتبرون معاوية - رضي اله تعالى عنه - الميزانٌ في 
جر حُبٌ الصحابة ‏ رضي الله تعالى عنهم ‏ » قال الربيع بن نافء0") - رحه الله تعالى -: 
او ا کر اقا رعولا الله یلق فإذا کشف الرجل الستر اجترأ 
على ما وراءة. 


وليعلم القارئ الكريه: أنه ما طَعِنَ على صحايي في تاريخ الضحانة 
- رضي الله تعالى عنهم ‏ مث ما طُعِنَ على معاوية ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ » 
وان اشم في هله سنوی رفظ ارو التي با وبحت عقف فد امن تفر 
الإسلام في بلادهاء نص لَه م نی مي عق اک آله لك ع04 . 

فيا أَيَّا! القارئ لهذا الکتب والناظر فیه» هذه بضاعة مزجاة مسوقة 
إليك» وهذا فهم صاحبها وعقله معروض عليك» لك غنمُهُء وعلى مؤلفه 
غرمهء ولك ثمرته» وعليه عائدته» فان عُدِمَ مئك حمداً وشكراًء فلا يَعدم منك 
عذرا وان أبيت إلا الملام فبابه مفتوح.. اللهم إِنِ أحببت رسولك عل 
وأحبيت صحاف 2 زضي الله حال عي - وسيرتهم» فلا تحرمني لُقيَاهم 
تا بو ون وشفيعهم في جناتك جنات اضود. . آمين» 
ویرحم الله عبداً قال: ] 


الولف 


(۱) الربیع بن نافع رحمه الله تعالى ‏ ثقة. عا عابد. من شیوخ أحمد ‏ رحمه الله 
تعالى .انظر: تاريخ بغداد ۰۲۰۹/۱ 
زفق وهو مذهب یکره العرب . 


۳ اج : 0 


الباب الأول: 


في فضل الصحابة ‏ رضي الله تعالى عنهم - ووجوب 
حبتهم ومذهب آهل السنة فیهم» وحكم الخوض 
فیما شجر بینهم وحکم سبهم» أو تنقص حالهم 

- رضي الله تعالى عنهم أجمعين - 


ما لا شك فيه أن أفضل قرنٍ مر على البشرية جمعاء القرنُ الذي عاش فيه 
رسول الله بيا وصحابته الکرام» وفيه عَلََتْ رايةٌ الإسلام خفاقة داعية إلى 
التوحید ونبذ الشرك وإخراج الناس من عبادة الناس» إلى عبادة رب الناس» 
واتسعت فيه الفتوحات الاسلامية في أرجاء المعمورة» فهو بحق خير القرون 
وآفضلها. مصداقاً لقوله بي : (خبر القرون قرنی)۳). 

وبعد أن لحقّ الرسول الکریم - صلوات الله وسلامه عليه - بالرفیق 
الأعلء كانت السژولية ملقاةً على عاتق أصحابه ‏ رضوان الله تعالى عنهم أجمعين » 
فقاموا بحمل لواء هذه الرسالة خير قيام» وضخوا من أجلها بالال والأهل والولد» 
وجادوا بأرواحهمء فداء لهذا الدين» وقياماً بنشره» حتى بلغت فتوحاتهم الربانية 
حدود باريس» فرضي الله تعال عنهم؛ وأرضاهم» وألحقنا یی غير خزايا ولا 
ندا 

عى . 


)١(‏ آخرجه البخاري : الشهادات (۲4۵۷) والمناقب (۰)۳4۱۵ ومسلم: فضائل الصحابة 
(440) (570)» والنسائي: الأيمان والنذور )۳۷٤۹(‏ والإيمان وشرائعه ۰)4٩۲۵(‏ 
والترمذي : الفتن (YEN‏ وأبو داود : السنة : (508), وأحمد: مسند 
البصريين ( ۱۸۹۷۹ ۱۸۹۹6 19004 ۱۰۵٩۱)والدارمي‏ : الرؤيا (۲۰۵۸). 


الفصل الأول 
فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم - 


قد دَلّتِ الآياتُ من كتاب الله تعالى على فضل هؤلاء الصفوة من 


a4 5 E 00 ۳ <‏ 7 5 ۳ 5 مج مر مج ع 
لت راوس هم امه مت يآ آنه لم جت یره ین با انز 


یی فبا كَلِكَ آلتوز آلعطم(۲66. وقال تمال: لمحتت ول اه وا مه 


7 
1 رع عي بير ع فى سروس 0 2 سس 2 لسرم م 55 سس مرو 
في وخومهم من أثر السجود ذَلِكَ متلهم فى الور تفر ف الل كع نع کم 

تم ك1 ای 12 5 مور 9 ر عر 
ارم تسف اکر مک شرف لبك أله يت يم الک عد ل هل 


اما روا لصحت ینم تفه را يليما ۳۹ . 


شی آم نا اند الصا )رال لا لھ جر ولا ب 
و افون بوا لب يه اتوت امىر © بجر له 
۳۹ 


عمو شمه م 


RN © e فضلیه وا‎ 


مرت مرو 


عنه A‏ اب جَلبٍ یری تَا i‏ ا ف ابدا 7 الفوز 


رضم 


٤ الأنفال:‎ )۱( 

(۲) التوبة: ۸۸ - 44. 

(۳) الفتح: ۲۹. وقد استدل الامام مالك رحه الله تعالى هذه الآية على كفر من آبخض 
الصحابة - رضي الله تعال عنهم أجمعين -. 

(8) النور: ۰۳۷ ۳۸. 


۱۰ 


یلم 43 . وقال تعال : ودرك جعلتتک امه وا نوا شبد عَلَ الاس 
یکره ول عل وی0 . 

والایات في فضلهم - رضوان الله تعالی عنهم - كثيرة. 

ومن السنة والأثر : ما آخرجه البخاري ومسلم وغیرهما عن عمران بن 
الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ‏ قال عمران: فما آدري قال النبي ی بعد قوله 
مرتين أو ثلاثاً -» ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا بستشهدون ويخونون ولا 
يؤتمنون» وينذرون ولا يفون» ويظهر فيهم السِمّن)0 . 

وأخرجا أيضاً عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال 
رسول الله 4 : (لا تسبوا أصحابي» فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ 
مد أحد ولا نصيفه)9» . 

هم 

وأخرج مسلم عن أبي بردة» عن أبيه - رضي الله تعالى عنه ‏ قال : صلينا المغرب 
مع رسول الله کل ثم قلنا : لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء . قال: فجلسنا. فخرج 
علينا فقال: (ما زلتم ها هنا؟!) قلنا: يا رسول الله! صلينا معك المغرب» ثم قلنا: 
نجلس حتى نصلي معك العشاء. قال:( أحسنتم ‏ أو أصبتم). قال: فرفع رأسه إلى 
السماء -» وکان كثيراً ما يرفع رأسه إلى السماء ‏ فقال : (النجوم أمنةٌ للسماء فإذا 


.۱۰۰ التوبة:‎ )١( 

(۲) البقرة: ۲ع۱. یفسرها قوله ی في الصحابة - رضي الله عنهم - وهو فيمن بعدهم ممن 
سار على طريقهم : ۰(آنتم شهداء الله في الارض) متفق علیه. 

(۳) الب‌خاري: کتاب الرقاق (9۹4۸)» ومسلم: کتاب فضائل الصحابة (۰)41۰۳ 
والترمذي: الفتن ( ۲۱8۷ ۰۲۱8۸ والنسائي: کتاب الأیمان والنذور (۰)۳۷6۹ 
وأبو داود: السنة (4۰۳۸) وأحمد: مسند البصریین ( ۱۸۹۷۹ ۱۸۹۹6 ۱۹۰۵۹ 
۵ 

)£( البخاري: کتاب الناقب (۰)۳۳۹۷ ومسلم: کتاب فضائل الصحابة (2)4511 
والترمذي: كتاب المناقب (۳۷۹7)» وأبو داود: السنة (۰)4۰۳۹ وابن ماجه: المقدمة 
(۷) وأحمد: باقي مسند المكثرين ( ۱۰3۷ ۱۱۱۸۰-۱۱۰۹۲ 


۳ 


ذهبت النجومٌ أتى السماء ما توعد وأنا آمنة لأصحابي» فاذا ذهبت أتى أصحابي ما 
يوعدون» وأصحاي أمنةٌ لأمني. فاذا ذهب أصحابي آنی آمتي ما یوعدون)۲. 

وأخرج البخاري ومسنم من حديث أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله تعالى عنه» 
عن النبي ب قال: (بأتي زمان يغزو فئامٌ من الناس فيقال: فيكم من صحب 
النبي يك؟ فيقال: نعم . نیفتح . ثم يأتي زمان فيقال: فيكم من صحب أصحاب 
رسول الله ۲ فيقال: نعم . فيفتح . ثم يأتي زمان فيقال: فيكم من صحب صاحب 
أصحاب رسول الله يَكك؟ فيقال: نعم. فيفتح) 0" . 

وأخرجا أيضاً عن خبب بن الأرت» وقد اكتوى يومئذ سبعاً في بطنه ‏ وقال: 
لولا أن رسول الله بو من ن ندعو بالموت لدعوت بالموت» إن أصحاب 


رسول الله ی مضوا ول تنقصه. ندنیا بشيء» وإنا أصبنا من الدنیا ما لا نجد له 
موضعاً إلا التراب . 


وأخرج مسلم عن الحسن ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن عائذ بن عمرو ‏ وكان من 
أصحاب رسول الله و رضي الله تعالى عنهم ‏ دخل على عبيد الله بن زيادء فقال: 
أي بني! إني سمعت رسول الله يك يقول: (إن شر الرّعاءِ الحظَمَةُ). فيك أن تكون 
منهم . فقال له: اجلسء فإنما نت من نخالة أصحاب رسول الله ی . فقال: وهل 
كانت لهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غیرهم(. 


)١(‏ مسلم: كتاب فضائل الصحابة حديث رقم (4047).: - أحمد: مسند الكوفيين حديث 
رقم (۱۱۲۰۱). 

(۲) البخاري: کتاب الجهاد والسیر (۰)۳۱۸۲ ومسلم: فضائل الصحابة ( 45٩۷‏ ۰665۹۸ 
وأحمد: باقی مسند الکثرین (۱۰۲۱۹). 

(۲) البخاري: کتاب الرقاق (۰)۵۹۵۰ ومسلم: کتاب الذکر والدعاء والتوبة والاستففار 
(5841)» والترمذي: صفة القيامة والرقائق والورع (۰)۲4۰۷ والنسائي: اجدئز: 
(۱۸۰۰) وأحمد: مسند البصریین ( ۲۰۱61 ۲۰۱۵۵ ۲۰۱۲۰ ۰6۲۰۱۲۷ رمستد 
القبائل (۲۵۹۵۲). 

(8) مسلم: کتاب الامارة (۰)۳8۱۱ وأحمد: مسند البصریین (۱۹۷۱۹). 
ومعنی الحطمة: الظلوم الذي لا يرحمء وقوله: فانما أنت من نخالة أصحاب 
رسول الله - ب - : نخالة الدقیق قشوره» آراد آنك لست من علمائهم وفضلائهم. 


وعن ابن مسعود ‏ رضي الله تعالى عنه - قال: إن الله نظر في قلوب 
العباد» فوجد قلب محمد َه خير قلوب العباد» فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته» 
ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد يكيو فوجد قلوب أصحابه خير قلوب 
العباد. فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه» فما رآه المسلمون حسناً فهو 
عند الله حسن» وما رأوا سيئاً فهو عند الله سبی(. 
وعن عمير بن إسحاق - رحمه الله تعالى ‏ قال: لَمَن أدركتٌ من أصحاب 


رسول الله ية أكثر مما سبقني منهم» فما رآیت قوم نش یرد ولا أقل تشديداً 
0( 


وقد جهل السلف - رجهم الله تعالى ‏ من جَهل فضل أبي بكر وعمر - 
رضي الله تعالى عنهما - » فعن محمد بن علي بن الحسين ‏ رحمه الله تعالی - قال : 
من ججهِلَ فضل أبي بكر وعمر فقد جهل السنة7©. 


بل بلغ من حرصهم على تنشثة النشء على حب الصحابة» أنهم يُعَلْمُون 
أولادهم حُبٌ أي بكر وعمر كما يُعَلْمُون السورة من القرآن . 


وبعد سرد هذه الآيات والآثار يتضح لنا قدر أصحاب رسول الله يل 2 
فهم - بحق - ديباجة الدنیا» ومكرمة الدهرء فلو قيل لليل والنهار: تكلما لقالا: 
ما اشتملنا على مثلهم ‏ بعد الرسل ‏ قطء فهم شامة في جبين هذا الزمانء 
" فرضي الله تعالى عنهم أجمعين» وألحقنا بهم غير خزايا ولا ندامى. 


.)۳۱۸( أحمد: المكثرين من الصحابة حديث رقم‎ )١( 

(۲) الدارمي: المقدمة .)۱١١(‏ 

۳ اللالكائي (۱۳۱۲۷). وكذلك زوي عن طاووس ومسروق والحسن ‏ رهم الله 
تعالى -. 

(4) اللالكائي (۱۳۱۳/۷). 


الفصل الثانى 


مذهب أهل السنة في الأصحاب وما جرى بينهم 
رضوان الله تعالى عنهم أجمعين 


اتفق أهل السنة قاطبةً على أنَّ الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - هم خير 


قال إمام أهل السنة بلا مدافع أحمد بن حنبل - رحمه الله تعالى -: (أجمع 
تسعون رجلا من التابعين وأئمة المسلمين» وأئمة السلف وفقهاء الأمصار على أنَّ 
السّنئة التي توفي عنها رسول الله يي - وذكر منها -: وأ أفضل الناس بعد 
رسول الله كلِ: أبو بكر» وعمرء وعثمان وعلي ابن عم رسول الله ي والترحم 
على جميع أصحاب رسول الله باد وعلى آولاده» وآزواجه» وأصهاره ‏ رضوان الله 
عنهم أجعين - فهذه السّنّةَ الزموها تسلمواء أخذها هدى وتركها ضلالة)(2 . 


وفى رسالة عبدوس بن مالك - التي نقل فيها عقيدة الإمام أحمد ‏ ما 
نصه: (إنَّ أفضل الناس بعد رسول الله ية أبو بكرء وعمر. وعثمان» وعلي» 
وأصحاب الشورى» وأهل بدر من الهاجرین» ثم أهل بدر من الأنصار» على 
قدر الهجرة والسابقة أولا بأول ‏ ثم قال : ثم أفضل الناس بعد هؤلاء 
أصحاب رسول الله ی القرن الذي بعث فيهم: كل من صحبه سنة أو شهر' أو 
يوماً أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه له من الصحبة على قدر ما صحبه» 
وکانت سابقته معه» وسمع منه» ونظر إليه» فأدناهم صحبة هو: أفضل من 
القرن الذين لم يروه» ولو لقوا الله بجميع الأعمال» كما هؤلاء الذین صحبوا 
النبي بي ورأوه وسمعوا منه» ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل بصحبته 


(۱) نقلها الحسن بن إسماعيل الربعي. انظر: طبقات الحنابلة (۱/ 10 ۱۳۱). 


1 


من التابعين» ولو عملوا كل أعمال الخي)(. 


ومن مذهب أهل السنة : محبتهم » وتوقیرهم» وذکر محاسنهم ونشرها 
والحذر من التعرض لهم بنقيصة فضلا عن سبهم أو ذمهم» وقد جعل الرسول 
الكريم عليه الصلاة والسلام - حبٌ الأنصار علامةً للإيمان وبغضهم علامةً 
للنفاق( بل قال عليه الصلاة والسلام: (لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده 
لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد آحدهم ولا نصیفه۳). وقال لا 
(لعن الله من سب أصحاي)9». 

قال أيوب السختياني - رحمه الله تعالى -20: (من أحسن الثناء على أصحاب 
رسول الله ور فقد برئ من النفاق» ومن تنقص أحداً منهم أو بغضه لشيء كان 
منه فهو: مبتدع مخالف للسنة والسلف الصالح والخوف عليه أن لا يرفع له عمل 
إلى السماء حتى يحبهم ويكون قلبه لهم سليماً9 . . 

ولا ريب آنا لا نعتقد العصمة لأحد منهم فهم كغيرهم» إلا هم خير 
البشر بعد رسول الله ية باتفاق أهل السنة والجماعة. 

ووقوع الملا التأول من بعضهم ليس مرده الهوى كما پتوهمه الرافضة 
وإنما مرده الاجتهاد والتأويل» وخطؤهم المتأول موضوع . 


ولذلك نجد من مذهب السلف ‏ رحمهم الله تعال -: الكف عمًا چری 


.)۲۳/۱( طبقات الحنابلة‎ .)۳٠۷( اللالكائي رقم‎ )١( 

(؟) إشارة إلى الحديث المتفق عليه. 

(۳) سبق تخريجه صفحة۱۰. 

(4) آخرجه الترمذي: الناقب حديث رقم(۳۹۵۸). 

(0) هو أبو بكر ابن أب تميمة» إمام تابعي بصري ثقة ثبت لا يسأل عن مثله» انظر: الجرح 
والتعديل ( تهذيب التهذيب: (۰)۳۹۷/۱ طبقات ابن سعد: (2)553/97 
حلية الأولياء (۳/۳). 

(5) أصول السنة لابن أي زمنين صفحة (578). وانظر اللالكائي (1715/9). 
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بين الأصحاب - رضي الله تعالى عنهم - ۰ ولا يلوكون ألسنتهم بذكر شيء من 
ذلك» وإنما يروجون محاسنهم. ويثبتونها في صحانفهم ويعدون من خاض في 
شىء من ذلك: أنه إلى الزلل آقرب وعن الصواب أبعد. 


قال العوام بن حوشب"() - رحمه الله تعالى ‏ : اذکروا محاسن أصحاب 
رسول الله ب تأتلف عليهم القلوب. ولا تذكروا مساویپم فتحرشوا الناس 


عليهه!" . 


وقال المزني - رحمه َه تعن - في شرح السنة: ويقال بفضلهم ويذكرون 
بمحاسن آنعالهم. ونمك عن الخوض فیما شجر بینهم فهم خيار أهل 
الارض - بعد نبیهم - ارتضاهه اله - عز وجل - لنبیه 6 وخلقهم أنصاراً 
لدینه. فهم أئمة الدين وأعلام السلمین. فرحمة الله عليهم أجعين 27 . 


ولا شك أن الخوض فيما جرى بين الصحابة بجر إلى ذكر المساوئ ويوقع 
فاعله في الإثم والغيظ لصحابة رسول الله يي ويجعله في مصاف أهل البدع . 


قال الإمام أحمد ‏ رحمه الله تعانى ‏ : من انتقص أحداً من أصحاب 
رسول الله 6 أو أبغضه لحدث كان منهء أو ذكر مساوئه كان مبتدعاً حتى 
يترحم عليهم جيعاً. ويكون قلبه لهم سليمً». 


وقد نقل ذلك عن أهل السنة الامه .سم عیل التيمي في كتابه (الحجة في بیان 
المحجة) وأوضح أن هذه المساوئ هي في حقيقة ليست مساوی. فقال ‏ رحمه الله تعالى 
2 قال أهل السنة: الكف عن مساوئ أصحاب رسول الله َي (سنة) . لأن تلك 


(۱) ابن يزيد بن الحارث الشيباني الربعي أبو عيسى الواسطي» من أتباع التابعين. ثقةَ 
صاحب أمر بالعروف ونهى عن المنكر. نظر: جذیب التهذيب: (177/8). طبقات 
ابن سعد: (۱۱۲/۷) سير الاعلام: .)۳/٩(‏ 

(۲) السنة للخلال (۲/ .)٩۳‏ 

(۳) شرح السنة صفحة (۸۷). 

.)۲۵۸۱( طبقات الحنابلة» ترجة عبدوس بن مالك‎ )٤( 
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المساوىء لم تكن على الحقيقة مساویء. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم ‏ کانوا أخير 
الناس وهم أثمة لمن بعدهم والإمام إذا لاح له الخير في شيء حتى فعله» لايجب أن 
یسمی ذلك الشيء إساءة» لد المساوىء ما كان عن اختيار في قصد الحق من غير إمام 
فکیف تعد آفعالهم مساویء وقد آمر الله بالاقتداء پم طهر الله قلوبنا من القدح 
فیهم وألحقنا بهم(. 


قال الامام أحمد ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (ومن الحجة الواضحة الثابتة البينة 
العروفة: ذكرٌ محاسن أصحاب رسول الله ی كلهم أجمعين» والکف عن ذکر 
مساویهم. واخلاف الذي شجر بینهم)۹. وقد ذکر هذه العقيدة آیضاً في صفة 
المؤمن من أهل السنةء وآوردها أيضاً فى رسالته لسدد بن مسرهد لا آشکل عليه 
أمر الفتنة . ١‏ 


وقال البرباري( - رحمة الله عليه في شرح السنة: نترحم عليهمء 
ونذكر فضلهم ونكف عن زللهم ولا نذكر أحداً منهم إلا بالخيرء لقول 
رسول الله ب : (إذا كر أصحابي فأسکوا). 


وقال سفيان بن عيينة ‏ رحمه الله تعالى ‏ : من نطق في أصحاب 
رسول الله كَل بكلمةٍ فهو صاحب هوى . وقال في موضع آخر: وإذا رأيت 
الرجل يطعن على أحد من أصحاب رسول الله کار - فاعلم أنه صاحب قول 


)١(‏ الحجة في بیان المحجة (۵۰۲/۲). وقد نسب رحمه الله تعالى - إلى السلف قولهم: من 
السنة الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله يل . 

(؟) طبقات التابلة (۳۰/۱). 

(۲) أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البريهاري» الفقيه» كان قوالاً بالحق» داعية إلى 
الأثرء لا يخاف في الله لومة لائم. انظر: طبقات الحنابلة: (۱۸/۲). سير الأعلام: 
٩۰/۱00‏ 

(8) آخرجه الطبراني في الکبیر (41/۲) حدیث: (۱8۲۷) - (۲8۳/۱۰) حدیث: 
(۱۰6۸). وأبو نعيم في الحلية: (۱۰۸/6). وهو حديث صحیح. 

(۵) شرح السنة صفحة (۳۲۹). 


۷ 


سوء وهوىء ولقول رسول الله كل : (إذا ذکر أصحابي فأسکو() فقد عَلِمَ 
النبي یل ما یکون منهم من الزلل بعد موته فلم بقل فیهم إلا خيراً وقوله: 
(داروا أصحابي لا تقولوا فیهم إلا خيراً) ولا حدث بشيء من زللهم. ولا 
حربهمء ولا ما غاب عنك علمه؛ ولا تسمعه من احد يحدث به" فانه لا 
يسلم لك قلبك إن سمعت . 


وقال الامام إسماعيز الصابوني - رحمه الله تعالى - في عقيدة السلف 

أصحاب الحديث ما نصه: ويرون (السلف أصحاب الحديث) الکف عما شجر 
بين أصحاب رسول لله ية وتطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيباً ونقصاً 

58 ويرون الترحم على جميعهم والوالاة لکافتهم *. 

وقد ذكر كثير من المحققين أن ذكر ما جرى بين الصحابة (حرام)» خافة 
آن يودي إلى سوء الظن ببعضهم وبغضهم» والآثار عن السلف الصالح علية؛ 
ويعضده قول النبي لل (لا يبّغني أحدٌ من اصحاي عن أحدٍ شيتاً فإني أحبُ 
أن أخرج إليكم وأنا سليم الصد )0 


وإنما اضطر بعض أهل السنة إلى ذكر تلك القصص - كما فعل 
عبد الله بن الامام أحمد ابن حنبل له كتاب في صفین. وكذلك يحيى بن سليمان 
الجعفي - وهو من شيوخ البخاري له كتاب صفين أيضاء وابن ديزيل له كتاب 
وقعة صفين - لأن المبتدعة اخترعوا فيها مفتريات وأكاذيب. حتى ذهب بعض 


۱5 سبق تخريجه انظر تعليق رقم (4) ص‎ )١( 

)۲( وقد ابتلي الناس الآن ببعض من جدئهم بالحروب التي وقعت بين الصحابة - رضي الله 
عنهم _ وهذا خلاف ما عليه السلف - رهم الله تعال من تحريم ذکر ما جری بين 
الصحابة» فالله الستعان. 

(۳) شرح السنة صفحة (۱۱۵). 

۰۱۰۷( عقيدة السلف أصحاب الحديث صفحة‎ )٤( 

(0) رواه أبو داود: كتاب الأدب (4514)» والترمذي: : المناقب (۳۸۳۱) وأحمد: مسند 
المكثرين من الصحابة (۳۰۷۱). 


۱۸ 


أهل العلم إلى أن روایات التشاجر كلها کذب. وم القولٌ هو الا أن بعضها 
ثابت بالتواتر. مع إجماع أهل السنة والجماعة على تأویل ما ثبت منهاء تخليصاً 
للعامة عن الوساوس والظنون الآثمة» وأما ما لم يقبل التأويل فهو مردودء فإن 
فضل الصحابة - رضي الله تعالی عنهم - وحسن سيرتهم واتباعهم الحقء ثابت 
بالتصوص القاطعة. وإجماع أهل الحق. 

قال الثوري ‏ رحمه الله تعالى - : : لا يستقيم حب علي وعثمان إلا في 
قلوب نبلاء الرجال(. 


وله در القحطاني حيث يقول في نونیته: 

دغ ما جرى بين الصحابة في الوغى بسيوفهم يوم التقی الجمعان 
فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم وكلاهما في الحشر مرحومان 
والله يوم الحَشْرٍ ينزع کل ما تحوي صدورهم من الأضغان 
ع ل Ea‏ اننا هما جرى دين 


عن صفين والجمل قال: ۳ عر الله د لا أدخل لساني ف . 


وقال عمرو بن ميمون الأودي : ثلاثة ارفضوهن ولا تكلموا فيهن 
القدن والنجوم وعلي وعثمان(۳. 


وقال آبو لیث: سثل إبراهيم النخعي( - رمه الله تعالی - عن حروب 
الصحابة؟ فقال: تلك دماء طَهّرَ الله آبدینا منها آفنلطخ آلسنتنا؟. ورحم الله 


() حلية الأولياء: (۳۲/۷) 

() السنة للخلال (471۱/۲). 

(۳) حلية الأولياء: (۱8۹/4). 

(5) هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الاسود بن عمرو بن ربيعة» آبو عمران. ثقة. انظر: 
تبذيب التهذيب (۱۷۷/۱). سير الأعلام: .)٠۲١ /٤(‏ 


۱۹ 


الربیع بن خثیم() فإنه لا قيل له: فُتل احسین. قال: آقتلوه؟ قالوا: نعم. 
نقال: قي الم یط کوب والاض عَم الب والتككة أت تک ب 
بادك في ما كأ هيد بت 43 . 

ولا سئل الإمام أحمد ‏ رحمه الله تعالى - عن ذلك قال: ما أقول إلا الحسنى 
- رحمهم الله أجمعين ‏ 7 , 

قال أبو بكر الآجري ‏ رحه الله تعالى ‏ : ما بنا حاجة إلى ذكر ما جرى 
بين الصحابة فبالصحبة يغفر الله الكريم لهم. 

واعلم ‏ أخي في الله أنه في الامساك عن الخوض فيما جرى بين 
الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - : سلامةٌ للدين» وقطعٌ لغوغائية الرافضة» 
وتنزية للصحابة الكرام البررة حملة الدين» فالطعن فيهم طعن في الدين» 
نسأل لله أن يجعلني وإيّاك من يقتدي بهم ويذب عنهم والله المستعان. 


(۱) ابن عائذ بن عبد الله بن موهب بن منقذ. أبو يزيد الثوري» الكوفي» التميمي ثقة 
غابد تقال تاضق ود مرف رضي الله عنه - لو رآك رسول الله كلل - لأحبك. 
انظر : الجرح والتعدیل (۲/ 409 ت: ۰۲۲۰۹۸ حلية الأولیاء: (۱۰0/۷). 

.٤1 الزمر:‎ )۲( 

(۲) الستة للخلال (47۰/۲). 

(4) الشریعة: (۵۲۷/۳). 


الفصل الثالث 


او مس ا 


من سب الصحابة - رضي الله تعالى عنهم أجمعين - 
أو بعضهم أو انتقص أحدهم 

اتفق أهل السنة قاطبة على حرمة سب الصحابت أو تجريحهم. أو الطعن 
فیهم. أو احط من قدرهم. امتثالاً لأمر رسول الله بل - حيث يقول: (لا تسبوا 
أصحابي) 7" , 

رلاجم وصية نبینا 3 حيث يقول: (أوصيكم بأصحابي)9" . 

ويقول عليه الصلاة والسلام: (احفظوني في أصحابي). ویقول كل: 
(استوصوا بأصحابي خیرا. ويقول عليه آفضل الصلاة وأتم التسلیم: 
(أحسنوا إلى أصحابي) . 

ولأهم خير الناس - بعد الرسل - قاطبة» سئل رسول الله ية أي الناس 
خير؟ فقال: (أنا والذين معي(. 

واعلم بأنّا قد أمرنا بالاستغفار لهم» قال تعالى: ول جاو من بر 


دی 
لوت را آغیر لكا ولا یت سبوا بلچیتن ولا يمل في فوا یل 


( البخاري: ۷ مسلم: (  )531١ 43٠١‏ الترمذي: (۳۷۹۲) - ابن ماجه: 
(۱5۸). 

() الترمذي: (۲۰۹۱). 

(۳) الترمذي: (۲۷۹۷). 

() ابن ماجه: (۲۳۵۶). 

.)۱۰٩( آجد:‎ )۰( 

() آحد: (۱۷۲). 

.)٩۱۲۷( أحمد:‎ )۷( 


1١ 


قالت عائشة ‏ أء الزمنین رضي الله تعالى عنها - : أمروا بالاستغفار 
لأصحاب محمد يلق فسبُوهم(. 


وعن ليث بن أي سنیم قال: بلغ ابنَ عمر - رضي الله تعالى عنهما - أن 
رجلاً نال من عثمان - رضي الله تعالى عنه ‏ . قال: فدعاه عبد الله بن عمر - 
رضي الله تعال عنهما - . فاقعده بين يديه» فقرأ عليه طلْمُرََ اهنت د 
با ين رهم امه .ن آخر الایة. قال: من هؤلاء أنت؟ قال: لا 
ثم قرأ عليه رلب بو مر رین ين نز إلى آخر الآية0؟؟» ثم قال له: 
من هؤلاء أنت؟ قال: لا ثم قرأ عليه: رایت بر من بِحَدِهمْ يفوت 
رگا افیز لكا ولجفوتا الست سبو الین ولا جل فی با غلا لب 
متا ربا نک دوف تج ۳۹69 ثم قال: أَمِنْ هؤلاء أنت؟ قال: أرجو أن 
أكون منهم» قال عبد الله: لا والله! ما یکون منهم من یتناولهم» وکان في قلبه 


الغل عليه . 

ومثله عن على بن الحسين ‏ رحمه الله تعالى - » فعن إبراهيم بن قدامة عن 
أبيه قال: أتاني نفرٌ من أهل العراق» فقالوا في أي بكر وعمر وعثمان 
- رضي اه تعال عنهم -» فلما فرغوا قال لهم عل بن اخسین - رحمه اه تعالی: 
ألا تخبرون؟ آنتم الهاجرون الأولون أل لا ین يرهم وآمولهز رن 
کنا ين أل یشک وشو لله د۲42 تالوا: لا قال: نام أل تئر 


و 


اه سوق سم E‏ ما لو ع هو گر ل ص -12 
الذار والإيمن يِن لد بون م هار رسیم ولا جدود ف صدورهم اد ۳۳ 


(۱) الحشر: ۱۰. 

(۲) الصنف لابن أبي شيبة ‏ رحه الله تعالى - (4۰۵/1). 
(۳) الحشر: ۸. 

.٩ الحشر:‎ )٤( 

(ه) الحشر: .٠١‏ 

(5) النهي عن سب الأصحاب: صفحة (۴۷). 


۲ 
را یردت عل أشي واو كن م حَصَصَةٌ ومن بوق شم تنییه ری هد 
ون 62> ؟ قالوا: لاء قال: أما آنتم فقد تبرأتم أن تكونوا من هذين 
الفريقين. ثم قال: أشهد أنكم لستم من الذين قال الله عز وجل : اوا 
جد عن بیع يتؤت ربا لففز لصا اجنوا یرت سر باليكن و 
مَل ف فلوتا لا لت اموأ رت نک زارت بحم 63). اخرجوا فعل الله 
کم( . 
وأخرج اللالكائى پسنده عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : لا تسبوا 
أصحاب محمد بي فان الله قد آمرنا بالاستغفار لهم وهو يعلم أنهم سيقتتلون2©. 


وأخرج عن ابن عمر - رضي الله تعالل عنهما ‏ قال: لا تسبوا أصحاب 
محمد يك فان مُقَامَ أحدهم خير من عمل أحدكم عمره کله(. 


وعن نسير بن ذعلوق قال: كان ابن عمر يقول: لا تسبوا أصحاب 
محمد ب فلمقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم عمره٩.‏ 


وأخرج عن ميمون بن مهران قال: قال ابن عباس رضي الله تعال 
عنهما -: يا ميمون! لا تسب السلف وادخل الجنة بسلام(). 


وعن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى قال: قلت لأبي: ما تقول في رجل 
سب أبا بكر؟ قال: يقتل. قلت: سب عمر؟ قال: یقتل(. 


وعن أي عروة قال: كنا عند مالك يرحمه الله - فذكروا رجلاً ينتقص 


أصحاب رسول الله َة فقرأ مالك هذه الآية : لم ول هرن مهد حتى 


سس __ 
( النهي عن سب الاصحاب: صفحة (۳۸). 
(؟) شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة: 0۳۱۸/۸۷ 
( المصدر السابق: (۱۳۲۳/۷). 

() ابن ماجه: المقدمة حديث رقم (168). 

() المصدر السابق: (۱۳۲۰/۷). 

0 النهي عن سب الأصحاب: صفحة (58). 


۳۳ 


بلغ «یتجب الم بیط م الکََر۰۲(4 فقال مالك: من آصبح من الناس في 
ل ل الله كل: فقد أصابته هذه الایة۹. 

وقال - رحمه و وا من شتم النبي ی فتل» ومن شتم أصحابه 
ذب . وقال أيضاً: من : اا ا النبي كله أبا بكر أو عمر أو 
عثمان أو معاوية اده وي شام فان قال: كانوا على ضلال وكفرء ٠‏ قُتِلَ وان 
شتمهم بغير هذاء من مشاتمة الناس. نكل نكالاً شديداً. 

قال أبو زرعة الرازي - رحمه الله تعالى -: إذا رأيت الرجل يتنقص أحداً من 
أصحاب رسول الله يِه فاعلم أله زنديق. 

وقال ابن شاهين ‏ رحمه الله تعالى ‏ في عقيلته: وأَشْهَدُ َد أن أصحاب 
رسول الله 26 كلهم خيارء أبرارء وان أدين الله بمحبتهم کلهم. وأبراً من 

سبهم أو لعنهم أو خونبم أو كفرهم . 

وقال النضر: سمعت أبا قلابة(*) - رحمه الله تعالى - يقول لأيوب: يا 
أيوب! احفظ مني ثلاثاً: لا تقاعد أهل الأهواءء ولا تسمع منهم. ولا تفسر 
القرآن برأيك» فإنك لست من ذلك في شيء. وانظر هؤلاء الرهط من أصحاب 
النبي كك فلا تذکرهم الا بخیر(*) ۹ 


5 8 8 1 م 
ويقول السجزي") - رحمه الله تعالى - في رسالته إلى أهل زبيد: وكل مَنْ 


)۱( الفتح : الحة 

(۲) النهي عن سب الأصحاب: .)1٩(‏ 

(۳) شرح مذاهب أهل السنة: (۳۲۰). 

(6) عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمي» ثقة. فاضل؛ انظر : تهذيب التهذیب: (۲۲/۰). 
احرح والتعديل: (758/6). سير الأعلام: (458/4). 

(۵) أصول الستة لابن أي زمنین: (۲۱۳). 

(1) أبو نصر عبید الله بن سعید الوائلي» البكري» السجستاني» إمام» حافظ صاحب سنة. 
انظر: سير الأعلام: (۰1۵4/۱۷ 


1 


تنقص عثمان أو علياً وعائشة ومعاوية وأيا موسى وعمرو بن العاص - رضي الله 
تعالى عنهم - فهو خارجي. ومن تنقص بعضهم ول يتنقص عثمان وعليا فهو 
ضال على أي مذهب کان . 


ويقول البريهاري 7‏ رحمه الله تعالى - في شرح السنة: واعلم أنه من تناول 
أحداً من أصحاب محمد ب فاعلم أنه إنما أراد محمداً يك وقد آذاه في قبره(۳. 
وفي الطبقات عن عبدوس بن مالك قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: 


من انتقص أحداً من أصحاب رسول الله لاف أو أبغضه لحدث كان منهء أو 
ذكر مساوئه كان مبتدعاً حتى يترحم عليهم جیعاً ويكون قلبه لهم سليما9). 


وعن ميمون بن مهران ‏ رحمه الله تعالی - قال: ثلاث ارفضوهن : مجادلة 
آصحاب الأهواء» وشتم أصحاب رسول الله ی والنظر في النجوم(. 


وقال آیوب السختياني "9‏ رحمه الله - : من أحسن الثناء على أصحاب 
رسول الله لا فقد بریء من النفاق» ومن انتقص أحداً منهم أو أبغضه لشيء 
كان منه فهو مبتدع خالف للسنة والسلف الصالح والخوف عليه أن لا يرفع له 
عمل إلى السماء حتی بجبهم جميعاً ویکون قلبه لهم سليم]0©. 


.)۲۱۸( رسالة السجزي: ص‎ )١( 

() سبقت ترجته انظر تعلیق رقم (۳) صفحة ١5‏ . 

(۳) شرح السنة: (۱۲۳). 

(:) طبقات النابلة: (۵/۱ع۲). 

(5) أبو أيوب» الجزريء الرقي» الفقیه الجريري» ثفة» فقيه» ولي الجزيرة لعمر بن 
عبد العزيز ‏ رحمه الله تعالى. انظر: الجرح والتعديل: (۲۳۳/۸ ت: ۱۰۵۳). تهذیب 
التهذيب: (۳۹۰/۱۰). 

(5) أصول السنة لابن أبي زمنين: (151). 

(۷) سبقت ترجمته . 

(8) المصدر السابق: (954). 


o 


وقال مالك رحمه الله تعالى ‏ : ليس لمن انتقص أحداً من أصحاب 
رسول الله بي في الفيء حى . 

وفي الإصطخرية عن أحمد ‏ رحمه الله تعالى ‏ قال: مَنْ سب أصحاب 
رسول الله کا 3 أو واحداً منهم أو تنقصه» أو طعن علیهم. أو عرّض بعيبهم » 
أو عاب أحداً منهم» فهو مبتدع؛ رافضي» لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً 29. 

وفي السنة للخلال عن أبي بكر المروذي قال: سألت أبا عبد الله عمّن 
يشتم أبا بكر وعمر وعائشة - رضي الله عنهم أجمعين » قال: ما أراه على 
الإسلام . 


وفي رواية: إذا رأيت أحداً يذكر أصحاب رسول الله بي بسوء فاتهمه 
على الاسلام(. 

وقال عبد الملك بن عبد الحميد اليموني: سمعت أبا عبد الله قال: مَنْ 
شتم أخاف عليه الكفرء مثل الروافض. ثم قال : من شتم أصحاب النبي 5ء لا 
تأمن أن يكون قد مرق من الدین(*. 

وعن الحسن بن الربيع قال: سمعت أبا الأحوص"() - رحمه الله تعال - 
يقول: لو أن الروم آقبلت من موضعها - يعني تقتل ما بين يديها وتقبل حتی 
تبلغ الشخیلة( ل ثم خرج رجل بسیفه. فاستنقذ ما في أيديهاء وردها إلى 


.)559( الصدر السابق:‎ )١( 

(۲) طبقات الحنابلة - بتصرف - : (۳۰/۱). 

(۳) السنة للخلال: (1۹۳/۲). 

(4) اللالكائي في شرح السنة : (۰۱۳۲/۷ 

(۵) الصدر السابق. 

(1) هو سلام بن سلیم الكوفي إمام» ثقة. حافظ انظر: سير الاعلام: (۲۸۱/۸)- 
طبقات خليفة : (۱7۹). 

(۷) الئخيلة: موضع قرب الكوفة على سمت الشاء (معجم البلدان) (۲۷۸/۵). 
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موضعهاء ولقي الله وفي قلبه شيء على بعض أصحاب محمد بي ما رأينا أن 
000 


ذلك ینفعه 


ومن خلال سرد هذه الآثار عن السلف الصالح الكرام يتضح لنا أن سب 
الصحابة - رضوان الله عنهم أجمعين ‏ كبيرة من كبائر الذنوب صرح بذلك 
إبراهيم النخعي» وأبو إسحاق السبيعي» وذكرها العلماء في كبائر الذنوب. 

وإذا كان سبهم بهذه الثابت فأقل ما فيه التعزيرء لأنه مشروع في كل 
معصية ليس فيها حد ولا كفارة» وقد قال ع: (انصر أخاك ظالاً أو مظلوماً)9 . 

قال ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى - : وهذا ما لا نعلم فيه خلافاً ب بين أهل 
الفقه والعلم من أصحاب رسول الله با والتابعين لهم بإحسان. وسائر أهل 
السنة والجماعة فإنهم مجمعون على أن الواجب الثناء عليهمء والاستغفار لهم 
والترحم علیهم والترضي عنهم» واعتقاد محبتهم وموالاعهم» وعقوبة من أساء 
القول فیهم(۳. 

واعلم بأن السلف - رضوان الله عنهم أجمعين ‏ قد تنوعت أجناس 
العقوبات التي آوجبوها على من سب الصحابة» مع إجماعهم على وجوب إيقاع 
العقوبة به ولكنهم اختلفوا في نوع العقوبة» فروي عن عمر - رضي الله تعالى 
عنه - : أنه جلد ثلائين سوطاً من حرج على آم سلمة» وأن ابنه عبيد الله شتم 
القداد» فهمّ عمر بقطع لسانه. فكلّمه أصحابُ محمد يه فقال : : ذروي أقطع 
لسان ابني حتی لا يجترئ أحدٌ من بعدي فيسب أحداً من أصحاب محمد بل . 


وأنّ سعيد بن عبد الرحمن بن آبزی سأل آباه عبد الرهن فیمن سب آبا 


() النهي عن سب الاصحاب: صفحة (17). 

( البخاري: المظالم والغصب (۲۲۳). الترمذي: الفتن (۲۱۸۱). أحمد: باقي مسند 
الکثرین (۱۱۵۱۱ - ۱۲۲۰۲). 

)۳( الصارم المسلول: (۵۷۸). 


¥ 


بكر: ما كنت تصنع به؟ قال: كنت أضرب عنقه قلت: فعمر؟ 

وأنَّ علياً بلغه أ ابن السوداء تنقّصٌ أبا بكر وعمر. فدعا به وبالسیف؛ 
فم بقتله فكُلُمَ فيه فقال: لا يُساكِتّي بلداً آنا فيهء فنفاه إلى الشام . 

وانتقل جريرٌ بن عبد انه وحنظلة وعدي بن حاتم من الكوفة إلى قرقيسياء 
وقالوا: لا نقيم ببلدة يُشْتَمُ فيها عثمان. 

ومن التابعين: عمر بن عبد العزيز ‏ رحمه الله تعالى ‏ : ضرب من شتم 
عثمان ثلاثين سوطاً. 

وكذلك ضرب - رحمه الله تعالى ‏ مَنْ سب معاوية ‏ رضي الله عنه - 
أسواطا . 

وعن عاصم الأحول ‏ وكان حتسباً لخلفاء بني العباس - : أنه ضرب من 
شتم عثمان - رضي الله عنه - سبعین سوطاً في دفعات . 

وعن أحمد بن حنبل: يُضرب» وما آراه على الاسلام. 

وعن مالك بن أنس - رحمه الله تعالى ‏ قال: مَنْ سب الصحابة - 
رضي الله عنهم ‏ فلا سهم له مع المسلمين في الفيء . 
من عرّض بها فأفتی بقتله. 

وقتل الحسن ومد ابنا الداعي الطبرستاني» اللذان وليا ديار طبرستان 
رجلين من قذف عائشة - رضي الله عنها 2 . 

وقد حقق هذه المسألة بوضوح الإمام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى - حيث 
قال: أما من سبّهم سباً لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم مثل: وصف بعضهم 
بالباطل. أو الجبن؛ أو قلة العلم أو عدم الزهدء ونحو ذلك فهذا هو الذي 


(۱) انظر ‏ بلا آمر - شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة : (21175/19. 


۳۸ 


یستحق التأدیب والتعزیر» ولا نحکم بكفره بمجرد ذلك. وعلی هذا يحمل کلام 
من لم یکفره من أهل العلم وأما من لعن وتَبّح مطلقاء فهذا محل اخلاف 
بینهم لتردد الأمر بين الغيظ. ولعن الاعتقادء وأما من جاوز ذلك: إلى أ 
زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله ب إلا نفراً قليلاً لا يبلغون بضعة عشر نفساًه 
أو هم فسقوا عامتهم فهذا لا ریب أيضاً في كفره لأنه مكذّبٌ لما نص عليه 
القرآن في غير موضع من الترضي عنهم والثناء عليهم: بل من يشك في كفر 
مثل هذا فإن كفره متعین. فان مضمون هذه 0 ولي كا 
أو فساق» وآن هذه الآية التي هي كم عَم أ مت الاس وخيرها القرن 
الأول كان عامتهم كفاراً فساقاً» ومضمونها أن هذه الأمة شر الأممء وأنَّ سابقي 
هذه الأمة هم شرارهاء وكفر هذا مما يعلم بالاضطرار من دين الاسلام» ولهذا 
تجد عامة من ظهر عليه شيء من هذه الأقوال: فإنه يتبين أنه زنديق» وعامة 
الزنادقة إنما يستترون بمذهبهم» وقد ظهرت لله فيهم مثلات» وتواتر النقل بأن 
وجوههم تمسخ خنازیر في المحيا والممات» وجمع العلماء ما بلغهم في ذلك 
وممن صنف فيه الحافظ الصالح أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد القدسي كتابه 
في النهي عن سب الأصحاب وما جاء فيه من الإثم والعقاب(. 


وبالجملة فلن يجني الساب لصحابة رسول الله ية والمبغض لهم من له 
المشينة سوى البغي والظلم والائم والخصومة لأصحاب رسول الله كله ومن 
كان خصمه صحابة رسول الله يي فقد هلك وسوف يجني صحابة 
رسول الله يي من سبه وشتمه الأجر ورفعة الدرجات. 


قيل لعائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ : إن ناساً يتناولون أصحاب 
رسول الله ا حتى أبا بكر وعمر. فقالت: : وما تعجبون من هذا؟ انقطع عنهم 
العمل فأحب الله أن لا يقطع عنهم الأجر. 


.)۱۳۳۳/۷( ومنهم اللالكائي في شرح الأصول:‎ )١( 
والصتف الذي آشار إليه منشور.‎ .)۵۸۷  587( الصارم المسلول:‎ ( 


۳ 


فهم - رضي الله عنهم ‏ السابقون إلى الخيرات» ونجوم الدجى في دنيا 
الناس» وقدوتنا وأئمتناء وقد أمرنا الله جل ثناؤه أن نتبعهم بإحسان. 

واعلم حفظك انه بالإسلام والسنة أن الرافضة قد سبوا حملة الدين 
وكمّروهم وفسّقوهمء وکنبم لم يدخلوا في هذا الدين إلا من أجل التقرب 
إلى الله بشتم الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - ۰ وقذفهم» وهتك أعراضهمء 
من أجل الوصول إلى غیتهم الدنيئة» من هدم للدین» ورد للأحاديث الصحيحة 
الثابتة» فهم أخطر على الإسلاء وأهله من اليهود والنصارى»› تر ا 
معلن » بخلاف الر افضة الذین ن یتکلمون باسم الاسلام» وینقضونه عروةً عروة. 


فواله! ثم والله! ما رضیت ليهود ولا النصاری في أصحاب موسی 
وعيسى - عليهما السلام - ما رضيته نرافضة في أصحاب محمد یا حين حکموا 
علیهم بأنهم قد اتفقوا على الکفر و نبض . 


قال آبو عبید القاسم بن سلاء - رحمه الله تعالى - : عاشرت الناس» 
وکلمث أهل الکلام فما رأيت آوسخ وسخاًء ولا آقذر قذراًء ولا أضعف 
حجة ولا أحمقّ من الرافضة ة0 . 

قيل لمحمد بن يوسف الفريابي ‏ رحمه الله تعال -: ما تقول في أبي بكر 
وعمر - رضي الله تعالى عنهما - 

قال: قد فضلهما رسول الله 2 وقد أخيرني رجل من قريش: ان 
بعض الخلفاء أخذ رجلين من الرانضة. فقال لهما: والله! لئن ۸ تخبراني 
بالذي يحملكما على تنقص أبي بكر وعمر لأقتلنكما. فأبیا. فقدم آحدها 
فضرب عنقه. ثم قال للآخر: والله لئن لم تخبرني لألحقنك بصاحبك. قال: 
فتؤمني؟ قال له: نعم. قال: فإنا أردنا النبي ی فقلنا: لا يتابعنا الناس 
عليه» فقصدنا قصد هذين الرجلين» فتابعنا الناس على ذلك. قال محمد بن 


.)44۳/۲( الخلال:‎ )١( 


۳۰ 


یوسف : ما آری الرافضة والجهمية الا زنادقة(. 


وقد یقول قائل : مَنْ هُم الرافضة؟ 
فنقول كما قال الامام أحمد ‏ رجه الله تعالى - عندما سثل عن الرافضة - 
قال: الذين يشتمون أبا بكر وعمر - رضي الله تعالى عنهما . 


وسْمُوا رافضة. لأنهم رفضوا زيد بن علي لما تولى الخليفتين أبا بكر وعمر» 

قال الإمام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالی - : (وأصل الرفض) من المنافقين 
الزنادقةء فإنه ابتدعه ابن سبأ الزنديق. وأظهر الغلو في علي بدعوى الإمامة 
والنص علیه . وادعى العصمة له ولهذا U‏ كان مبدأه النفاق. قال بعض 
السلف: حب أب بكر وعمر ایمان؛ وبغضهما نفاق» وحب بني هاشم یمان 
وبغضهم نفاق . 

وقال عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله تعالى عنه - : حب أبي بكر وعمر» 
ومعرفة فضلهما من السنة. أي من شريعة النبي ی التي أمر بباء فإنه قال: 


(اقتدوا باللدّين من بعدي: أبي بكر وعمر). ولهذا كان معرفة فضلهما على من 
بعدهما واجباً لا يجوز التوقف في . 


قلت : وكذلك كل من أبغض أحداً من الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - 
كائناً من كان فهو رافضيء لرفضه ضمناً ثناء الله - عز وجل ا 
رسول الله 25 فيهم. قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل - رحمه الله تعالى: من 
ذكر أحداً من أصحاب رسول الله ل بسوی أو طعن عليهم» اا 
منهم. أو سبهمء أو عرض بعيبهم» فهو رافضي . 


)0 اللالكائي : (۱۵۵/۸). 
(۲) مجموع الفتاوى: (4۳۵/4). 
(۳) الرسائل والمسائل: (31/5"). 


۳۱ 


جاء في ترجمة تليد في (التاریخ) لابن معين ما نصه: قال يحيى: تلید 
كذّاب كان يشتم عثمان وكل من يشتم عثمان أو طلحة أو أحداً من أصحاب 
التي يلل دجالٌ» لا یکت عنهء وعليه لعنة الله والملائكة والناس أحعين . 
لبي 5 ۱ واسامن : 

قال آبو بكر الاجري - رحه الله تعالى -: لقد خاب وخسر من سب 
أصحاب رسول الله ی لأنه خالف الله ورسوله. لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً 
- لا فريضة ولا تطوعاً - وهو ذلیل في الدنياء وضیع القدرء کثر الله بهم 
القبور. وأخلى منهم الدور""". 


وقد بلغ من جرأة هؤلاء نبغضة لصحابة رسول الله كك أنهم لو استطاعوا 
نشر باطلهم المزيف الرخيص بالغ والثمين لما انفكوا عنه. 


قال الشعبى ‏ رحه الله تعنى ‏ نالك بن مغول: يا مالك! لو أردت أن 
يعطوني رقابهم عبیدا أو أن يملؤوا ببتي ذهباً على أن أكذب لهم على علي 
لفعلواء ولكن والله! لا كذبت عليه أبدأء يا مالك!: إنني درست الأهواء 
كلهاء فلم أر قوماً هم أحمق من اخشبیة۳. لو كانوا من الدواب لكانوا مرا 
ولو كانوا من الطير لكانوا رخا وقال: احذروا الأهواء المضلة وشرها الراقضةء 
وذلك أن منهم يبود يغمصون الإسلام لتحيا ضلالتهم كما يغمص بولس بن 
شاژل - ملك اليهود ‏ لیغلبوا لم يدخلوا في الإسلام رغبة ولا رهبة من الله» 
ولكن مقتاً لأهل الإسلام» وطعناً علیهم. فأحرقهم علي بن أي طالب - 
رضي الله تعالى عنه ‏ بالنارء ونفاهم من البلدان: منهم عبد الله بن سبأ نفاه إلى 
ساباط» وعبد الله بن شباب نفاه إلى جازت» وأبو الكروش وابته. وذلك أن حنة 
الرافضة محنة اليهود: 


قالت الیهود: لا یصلح اللك إلا في آل داود. وقالت الرافضة: لا تصلح 
)١(‏ التاریخ: (۵60۱/۳) فقرة رقم: (۲۲۷۰. 


(؟) الشریعة: (۵0۰/۳) 
(۳) فرقة من الرافضة تفاتل باخشب حتی یظهر الهدي الزعوم عندهم. 


۳ 
الامارة الا في آل علي . 


وقالت البهود: لا جهاد في سبیل الله حتی يخرج السیح الدجال. أو ینزل 
عیسی من السماء. وقالت الرافضة: لا جهاد حتی يخرج الهدي. ثم ينادي مناد 
من السماء. 


والیهود يؤخرون صلاة الغرب حتی تشتبك النجوم. وکذلك الرافضة 
والحديث عن الرسول بي: (لا تزال آمتي على الفطرة ما لم يؤخروا الغرب حتی 
تشتبك النجوم) والبهود یولون عن القبلة شيئاء وكذلك الرافضة. والیهود تسدل 
أثوابها وكذلك الرانضة وقد مرّ رسول الله يل برجل قد سدل ثوبه فقمصه 
علیه واليهود حرّفوا التوراة» وكذلك الرافضة حرّفوا القرآن» واليهود يستحلون 
دم كل مسلمء وكذلك الرافضة واليهود لا يرون الطلاق ثلاثاً شيئاًء وكذلك 
الرافضة واليهود لا يرون على النساء عدة وكذلك الرافضة» واليهود يبغضون 
جبريل ویقولون: هو عدونا من اللائكة» وكذلك صنف من الرافضة يقولون: 
غلط بالوحي إلى محمد يا . 


وفُضَلّت اليهود والنصازى على الرافضة بخصلتين: سئلت اليهود من خير 
أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسى. 


وسئلت الرافضة من شر أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب محمد. 
وسئلت النصارى: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: حواري عيسى . 
وسئلت الرافضة: من شر أهل ملتکم؟ قالوا: أصحاب حمد. 


أمروا بالاستغفار لهم فسبوهم» فالسيف مسلول عليهم إلى يوم القيام لا 
يثبت لهم قدم ولا تقوم لهم رایت ولا تجتمع لهم کلمت دعوتهم مدحوضة» 
وجمعهم متفرق» كلما آوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله - عز وجل (۲. 


)0 اللالكائي : )1044/۸ _ ۱۵۵۲). 


۳۳ 


وأنا أختم هذا الفصل بنصيحة سئي سلفية لمن سب الأصحاب أو تنقصهم 
الآخذ بها ناج والساهي عنها هالك. 


قال محمد بن صبيح السماك ‏ رحمه الله تعالى ‏ : علمت أنَّ اليهود لا 
يسبون أصحاب موسىء وان النصارى لا يسبون أصحاب عیسی. فما بالك يا 
جاهل تسب أصحاب محمد؟ قد علمت من أين أتيت؟ ألم يشغلك ذنبك؟ أما لو 
شفك ذنبك لخفت ربك. لقد كان في ذنبك شغل عن السیئین» ويحك فكيف لم 
يشغلك عن المحسنين؟ أما لو كنت من المحسنين لما تناولت السیئین؛ ورجوت 
لهم أرحم الرامین؛ ولكنك من السیتین فمن ثم عبت الشهداء والصاطین. 


آها العائب لأصحاب محمد ينا لو نمت ليلك وأفطرت نارك لكان خيراً 
لك من قيام ليلك وصيام نهارك مع سوء قولك في أصحاب نبيك. 


ويحك! فلا قيام ليل ولا صيام نهار وأنت تتناول الأخيار» وأبشر يما ليس 
فيه البشرى إن لم تتب مما تسمع وترى. 


ويحك! هؤلاء تشرفوا في بدرء وهؤلاء تشرفوا في أحدء إذ أنَّ هؤلاء 
وهؤلاء جاء عن الله العفو عنهم فقال: «إنَّ ادن لوا نكم یرم لت اسان 
زک اسهم امین بیغض ما کب ولد عقا آله عن فما تقول فيمن 
عفا الله عنه؟ نحن نحتج لابراهیم - خليل الرحن ‏ قال : 8 فن یم ِنَم مف 
ومن عصان إنك عَفُوْرٌ ریم [ابرامیم: -۳] فقد عرّض للعاصي بالغفران. ولو 
قال: فإنك عزيز حکیم. أو عذابك عذاب أليم كان قد عرّض للانتقام. فبم 
تحتج أنت يا جاهل؟ إلا بالجاهلين. لبئس الخلف خلف يشتمون السلف. لواحد 
من السلف خير من ألف من اخلف(. 


(۱) اللالكائي: 1540 - ۱۵4۸). وأخرجه انقدسي في النهي عن سب الأصحاب صفحة 
(49). 


الباب الثاني 
فى ذكر معاوية - رضی الله تعالى عنه - 
وفضائله وجهاده وشيء من خصاله 


ما مِنْ شكِ في أنَّ معاوية - رضي الله تعالى عنه - لم يكن بذا من 
الصحابة ‏ رضي الله تعالى عنهم ‏ ۰ بل كان واحداً منهمء إلا أن أعداءف 
والجاهلين بسيرته وجهاده كُثّر. 

وقد تجرأ هؤلاء على هذا الصحابي الجليل إلى حد الطعن فى أمانته وديتف 
ورميه بمشائن الأمور وعظيم الزور. 

وللکشف عن شخصية هذا الصحابي الجليل سوف أتناول ذلك 
بمشيئة الله تعالى ‏ في الفصول التالية» وأظهر ما تميز به هذا الصحابي عن بقية 
الصحابة - رضوان الله تعالى عنهم أجمعين ‏ . 


۳۵ 


الفصل الاول 
في نسبه وسیرته 


هو معاوية بن أبي سفیان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن 
عبد مناف بن قصي بن 2 أبو عبد الرحمن القرشي الأموي الفقيه() 
الصلح() خال المؤمنين" وکاتب وحي رب العالمين29 أول ملوك الإسلام 
وخیرهم قاطبة. 


قال الامام ابن تيمية - رمه الله تعال - : اتفق العلماء على أن معاوية 
أفضل ملوك هذه الأمة» فإن الأربعة قبله کانوا خلفاء نبوة» وهو آول اللوك 
كان ملکه ملکاً ورمّ. كما في الحديث عنه و (یکون اللك نبوة ورحمة» ثم 
تکون خلافة ورهة» ثم یکون ملك ورمة. ثم ملك وجبرية. ثم ملك 
عضوض)۲. وکان في ملکه من الرحمة والحلم ونقع السلمین ما یعلم أنه كان 
خيراً من ملك غير 
أسلم هو وأبوه وأخوه يزيد وأمه هند بنت عتبة يوم الفتح وكان يكتب 
الوحي لرسول الله بيا مع غيره من کتاب الوحي - رضي ثه تمالی عنهم اجنين 
- لذلك كانت هذه الوظيفة هي أعظم فضائله - رضي الله تعالی عنه - ۰ قال 
إسحاق بن راهويه ‏ رحمه الله -: (وأصح ما روي في فضل معاوية حدیث أي 


(۱) وصفه ابن عباس رضي الله تعالى عنه - بذلك: انظر البخاري: كتاب المناقب حديث 
رقم (۳4۸۱). ١‏ 

(۲) وصفه عمر بن الخطاب ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ بذلك انظر اللالكائي (۱5۳۵/۸). 

(۳) لأن أخته أمنا أم حبيبة بنت أبي سفیان - رضي الله تعالى عنهما - 

(4) ثبت ذلك في صحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة: حديث (/ا5050). 

(۵) الدارمي - الأشربة ‏ (۲۰۰۹). أحمد ‏ مسند الكوفيين برقم (۰)۱۷۲۸۰ 

(5) الفتاوی: (1۷۸/6). 


۳۹ 
حمزة عن ابن عباس أنه كان کاتب النبي يياه منذ أسلم) . 
وقد أخرج هذا الحديث مسلم في صحیحه(. 


وعليه فقد اتخذه النبي ككل كاتباً بلي كتابة الوحي. وما اتهمه في ذلك. 
وأمّرهء كما أمّر غيره» وجاهد معه» فهو صاحب ولاية نبوية. 


وله عمر بن الخطاب ‏ رضي الله تعالى عنه - : الذي كان أخبر الناس 
بالرجال وقد ضرب الله الحق على لسانه وقلبه» ول يتهمه في ولايته 9 . 

فقد كان رضي الله تعالى عنه - ناثباً لعمر وعثمان ‏ رضی الله تعال 
عنهما ‏ على الشام مدة عشرين سنة. 

كان معاوية ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ طويلاً» أبيض» جميلاً» إذا ضحك 
انقلبت شفته العليا. 

وكان خضب. وقد أصابته لقوة) في آخر عمره» فكان يستر وجهه 
ويقول: رحم الله عبداً دعا لي بالعافية فقد رُمِيتٌ في أحسني وما يبدو مني . 

وكان حلیماًء وقوراء رئيساء سيداً فی الناس» كريماًء عادلا» شهمً0©. 

روى الترمذي عن أبي إدريس الخولاني: أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
تعالى عنه ‏ لما عزل عمير بن سعد الأنصاري عن حمص وولى معاوية» قال 
الناس : عزل عميراً وولى معاوية. 

قال البغوي : وكان عميرٌ يقال له: نسيج وحده. 


قال ابن سیرین : ان عمرّ كان يسميه بذلك لإعجابه به. 


.)176 /۸( البداية والنهاية‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة: حديث (400۷). 

(۳) انظر الفتاوى: (1۷۲/4). 

(5) داء يكون في الوجه يعوج منه الشدق. انظر: لسان العرب (1016/۷). 
() البداية والنهاية: (۱۲۱/۸). 


۳۷ 


وکان عمیژ من الزهادء فقال عمیژ: لا تذکروا معاوية إلا بخیر فإني 
سمعت رسول الله - ی - يقول: (اللهم اهد به(). 1 

قال ابن تيمية - رحه الله تعالى: وکانت سيرة معاوية مع رعيته من خیار 
سير الولاة» وكان رعيته حبونه» وقد ثبت في الصحيحين عن النبي كَل أنه 
قال : (خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم)”". 

وقد شهد النبي ‏ يت - بولايته في حديث أم حرام بنت ملحان - رضي 
الله تعالى عنها - أن ناساً من أمته يركبون ثبج هذا البحر ملوكاً على الأسِرّة - 
وكان ذلك في ولايته - أي معاوية - رضي الله تعالى عنه -(۳۳. 

ولا شك أن هذا الحديث من الأحاديث التي تدرج في فضائل معاوية - 
رضي الله تعالی عنه - ففيه رضا اننبي - ب - وذلك بضحكه لما عرضوا عليه في 
منامه» وفیه آنبم غزاة في سبيل افه تعالی. ولذلك استفتح اللالكائي - رحمه الله 
تعالی - فضائل معاوية - رضي الله تعالى عنه - بهذا احدیث(. 

قال ابن بطة - رحمه الله تعالی -: ونترحم على أبي عبد الرحمن معاوية بن 
أي سفيان» أخي أم حبيبة» زوجة النبي - ية - خال المؤمنين أجمعين» وكاتب 
الوحي ‏ وتُذكر فضائله. وثروی(. 

قال ابن وهب عن مالك عن نزهري قال: سألت سعيد بن السیب عن 
أصحاب رسول الله و - فقال: اسمع با زهري!: من مات مححباً لأبي بكر 
وعمر وعثمان وعلي وشهد للعشرة بالجنة وترخم على معاوية كان حقاً على الله أن 
لا يناقشه احساب(. 


(۱) آخرجه الترمذي في الناقب (۳۷۷۷- ۳۷۲۸). وأحمد في مسند الشامیین (۱۷۲۲۷). 
(۲) منهاج السنة النبوية (۳/ ۰۱۸۹ 

(۲) البخاري: حدیث (۲۷۸۸). مسلم : (۱۹۱۲). 

(8) شرح الاصول: (۸/ ۰۱5۲۶ 

(ه) الابانة الصغری: صفحة (۲۷۲). 

(«) هذا الأثر وما بعده منقول من کتاب البداية والنهاية (۸/ ۰6۱2۲ 


وقال سعيد بن يعقوب الطالقاني: سمعت عبد الله بن البارك يقول: ترابٌ 
في أنف معاوية أفضل من عمر بن عبد العزيز. 

وقال محمد بن يحيى بن سعيد: سئل ابن البارك عن معاوية فقال: ما 
أقول في رجل قال رسول الله - ية - سمع الله لمن هده فقال: ربنا ولك 
الحمدء فقيل له أيهما أفضل: هو أو عمر بن عبد العزيز؟ فقال: لتراب في 
منخري معاوية مع رسول الله - كل - خيرٌ وأفضل من عمر بن عبد العزيز. 

وقال محمد بن عبد الله الموصلى وغيره: سثل المعافى بن عمران(): أيهما 
أفضل معاوية أو عمر بن عبد العزيز؟ فغضب وقال للسائل: أتجعل رجلاً من 
الصحابة مثل رجل من التابعين: معاوية صاحبه وصهره وأمينه على وحي الله 
وقد قال رسول الله - ی - (دعوا لي أصحابي وأصهاري: فمن سبهم. فعليه 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين) . 


وقال أبو توبة الربيع بن نافع الحلبي: معاوية ستر لأصحاب محمد - تل - 
فإذا كشف الرجل الستر: اجترأ على ما وراءه. 


توفي رضي الله تعالى عنه سنة ستين للهجرة وعمره مان وسبعون سنة 
وقيل: جاوز الثمانين. 


وروي له من الأحاديث عن النبي - با - مائة وثلاث وستون حديع) . 


روى عنه من الصحابة ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وأبو الدرداء 
وجرير بن عبد الله البجلي والنعمان بن بشير وغیرهم - رضي الله عنهم أجمعين -. 


ومن التابعين ابن المسيب وحميد بن عبد الرحمن وغيرهما. 


)١(‏ ابن فضيل بن جابرء أبو مسعود؛ الأزدي» الفهميء الوصلي الفقیه. الزاهدء الثقة. 
انظر: تهذیب التهذيب: (۱۹۹/۱۰). 
(؟) ذكر ذلك ابن حزم في أسماء الصحابة وما لكل واحد منهم من العدد ص (۳۵). 


۳۹ 


الفصل الثاني 
جهاده وفتوحاته 


عهد معاوية - رضي الله تعالى عنه - یتبین أهميته فى أنه تعرّض للفتوحات 
الإسلامية» التي بلغت أقصى ما عرفته حركة الفتح الإسلامي» حتى بلغت سور 
الصين العظيم 2 وحدود باریس غرباً بحيث أنَّ العباسيين الذين أتوا بعد 
الأمويين لم يستطيعوا أن يحتفظوا بكل ما فتح في عهد سابقيهم. 


ولقد كانت لمعاوية بن أبي سفیان - رضي الله تعالى عنهما - اليد الطولى في 
هذه الفتوح» فاا ينور الروص مركن ق العام م مروت تاد ومرة في 
الصيف» ولا غرابة في ذلك. فقد كان آبوه - آبو سفيان بن حرب - بعد أن 
أسلم وحسن إسلامه ‏ من كبار المدافعين عن الاسلام وأهله» ذهبت إحدى عينيه 
في حنين» والأخرى في اليرموك» وكان آخوه يزيد صاحب ولاية بكرية» 
وعمرية» من قواد حرب الروم. 


فتح معاوية ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ في خلافة أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب ‏ رضى الله تعالى عنه - قيسارية سنة ١9‏ من الهجرة. 


وفي سنة سبع وعشرین فتح جزيرة قبرص » وسکنها المسلمون قريباً من 
وفي سنة ائنتین وثلائین كانت غزوة الضیو - يعني مضیق القسطنطينية - 
فقد توغل في عهده مع سي GEE‏ و وس وقد قال 


رسول الله يا «أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور لھم ۳" وکان بإمرة ابنه 
يزيد. 


.)۲۷۰۷( البخاري: كتاب الجهاد والسير‎ )١( 


وفتح في عهده جزيرة رودس في بلاد الروم» فأقام بها طائفة من 
السلمین» كانوا أشد شيء على الكفارء يعترضون لهم في البحرء ویقطعون 
سبيلهم» وكان معاوية يدر عليهم الأرزاق والأعطيات الجزيلة» وكانوا على حذر 
شديد من الفرنجة. 

وكان في عهده فتح خرسان» وقتال الترك ودحرهمء وقد أغزى ا 
رضي الله تعالى عنه - الروم ست عشرة غزوة» تذهب سرية في الصیف ويُشَنّوا 
بأرض الروم ثم تقفل وتعقبها أخرى. 

وليس هذا موضع عرض تفاصيل هذه الغزوات والفتوح» وإنما المرمى أن 
معاوية - رضي الله تعالى عنه - كان من أنكأ المسلمين في عدوهم» وین أنفعهم 
ولاية» فقد فُتَِحَتْ عليه جبهتان عظيمتان: الأول من جهة الروم» والثانية من 
جهة خرسان» فكان بحق القائد الذي حفظ للمسلمين أرضهم وديارهم من 


عدوان بني الأصفر وبني الأح وکسر شوكة آعدائهم. فکانت هذه منقبة 
عظيمة لعاوية - رضي الله تعالى عنه - لا پنساها له السلمون. 


1۱ 


الفصل الثالث 


سوف آستعرض - بمشيئة الله تعالی - في هذا الفصل شيئاً من الصفات 
والفضائل التي تحلى ب هذ نصحابي الجليل» والتي تُظهر عظیم قدره» وعلو 


شأنه: . صفات أبقت للإسلام في عهده عزاً ومنعة . 


ومن مذهب آهر لستة لتحدث بفضائل صحابة رسول الله بء حتى أنَّ 
الإمام أحمد ‏ رحمه الله تعن - عد ذلك صفة من صفات المؤمن احق. قال 
رهه الله تعال : وحدث - أي المؤمن - بفضائلهم» وأمسك عما شجر عنهم. 


وقد كان السلف ‏ رحمهم انه تعنى ‏ حريصين على التقرب إلى الله تعالى بذكر 
فضائلهم» والذب عنهم» خاصة أبي عبد نرحمن معاوية ‏ رضي الله تعالى عنه - . 

جاء في ترجمة محمد بن عبد الواحم بن أبي هاشم - المعروف بغلام ثعلب - 
رحمه الله تعالى : أنَّ الأشراف والكبار وأهل الأدب كانوا يحضرون عنده ليسمعوا 
منه كتب ثعلب وغيرهاء وكان له جزء قد جمع فيه الأحاديث التي تروى في 
فضائل معاوية - رضي الله تعالى عنه ‏ » فكان لا يترك واحداً منهم يقرأ عليه 
شيئاً حى يبدأ بقراءة ذلك الجزء . 

قلت: وما ينبغي أن يُعلم أن السلف ‏ رضي الله تعالى عنهم - كان من 
منهجهم عند ذكر عقائد أهل السنة ‏ أهل الحديث - أنهم يوردون المسائل التي 
يتباین فیها السني من غیره» فیذکرون على سبیل الثال : السح على الخفين. وهو 
متواتر عن رسول الله ية حتى يتباين السني من الرافضي الأحمق الراد لهذه السنة 
المتواترة . 

وكذلك ينبغي أن پُدرج حُبٌ أبي عبد الرحمن معاوية - رضي الله تعالى عنه 


(۱) طبقات الحنابلة (1۷/۲). 


۶۲ 


- والترحم عليه وذکر فضائله عند من یظهر عقیدته من آهل السنة. فهو الحك 
والميزان في حب الصحابة - رضوان الله تعالى عنهم أجمعين - . قال ابن البارك - 
رحمه الله تعال -: معاوية عندنا محنة» فمن رأيناه ينظر إليه شزرا اتهمناه على 
القول - يعني في الصحابة - . 


تواضعه 


عندما نتحدث عن تواضع أبي عبد الرحمن معاوية ‏ رضي الله تعالى عنه - 
ا انل ملك د جل ل الحا ١‏ يا دري قوري ويحفزه بمواقعة الكبر 
والعنجهية» ۰ الهرقلية والكسروية9©, ون ات اس 
رضوان الله تعال عنهم أن يتلبسوا بمثل هذاء فهم صفوة البشر ‏ بعد الرسل ۰ 
و E EL‏ 


قال أبو مجلز: خرج معاوية - رضي الله تعالى عنه - على الناس فقاموا لهء 
فقال: سمعت رسول الله ل : (مَنْ أحبٌ أن يتمثل له الرجال قياماً: فليتبوأ 
0 00 قال: ی 0 ن الزس 0 
رسول 0 (مَنْ أحَبٌّ أن يتمثل له العباد قياماً: ا مقعده من 
الا 
وا 


وقال يونس بن ميسرة: رأيت معاوية في سوق دمشق» وهو مر وراءه 
وصيفً'2؛ عليه قميص مرقوع ابیب. وهو يسير في أسواق دمشق 


)١(‏ بمعنى نظر الغضبان بمؤخرة العين. 

(۲) بعت معاوية - رضي الله تعالى عنه ‏ بهذه النعوت من قبل الدعو عباس العقاد في کتابه 
معاوية بن أي سفيان وليته ما خطه فقد جلس ينتقي من فتات المستشرقين من أمثال 
فيليب حتي وبروكلمان ما يشوه به تاريخنا الناصع . 

(۳) الترمذي: الأدب برقم (7714). أبو داود: الأدب برقم (400۲). 

(5) الوصيف: الخادم والغلام. 


۳ 


وقال مجاهد: لو رأيتم معاوية لقلتم: هذا المهدي . 

وقال غيره: كان معاوية متواضعاً ليس له عجالد۲ إلا كمجالد الصبيان 
التي تسمونها المخاريق" '. فيضرب بها الناس . 

وخطب ‏ رضي ته تعالى عنه خطبة قال فيها: أيها الناس ما أنا 
بخي رکم» وإِنَّ منكم نن هو خير مني» عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو 
وغيرها من الأفاضر . ولكن عسى أن أكون آنفعکم ولایت وأنكأكم في 
عدوكم» وأدركم حليا. 
علمه 


لقد كان معاوية ‏ رضي له لعن عنه - من العلماء الشار إليهم من بين 
الصحابة - رضي الله تعالى عنهم أحعين - . 


خطب - رضي الله تمال عنه - خطبة قال فيها: يا أهل المدينة!: أين 
علماژکم؟ سمعت رسول الله که بقون : (هذا یوم عاشوراء وم يكتب الله 
عليكم صیامه. وأنا صائم فمن شاء فنیصم. ومن شاء فلیفطر)(۳. 


ولقد شهد له ابن عباس - رضي نه تعالى عنه - بلفقه. فقد قيل له: هل 
لك فى أمير المؤمنين معاوية» فرله م وتر إلا بوحدة؟ فقال: أصاب إنه 


OF 


وکان الفضيل بن عياض یترحه عى معاوية ويقول: كان من العلماء من 
آصحاب محمد - عليه السلام _ (. 


(۱) ما يجلد به. 

زفق القطع من الثوب . 

(۳) البخاري: حديث (۱۸1۶). مسلم: ٩۰۰4(‏ ألم 5545151 .منت : (AA)‏ . 
(8) البخاري: الناقب: حدیث (۲6۸۱). 

(۵) السنة للخلال: (4۳۸/۳). 


وقال أبو إسحاق السبيعى : ما رأيتٌ بَعْده مثله . يعني (معاوية) . 


وقال بشر بن الحارث: سئل العافی - وأنا أسمع - أو سألته: معاوية أفضل 
أو عمر بن عبد العزيز؟ فقال: كان معاوية أفضل من ستمائة مثل عمر بن 
عبد العزيز. 

وعن مجاهد وعطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما - أن معاوية - 
رضي الله تعالى عنه - آخبره أنه رأى رسول الله وَل قصّر من شعره بمشقص. 
فقال: فقلت لابن عباس ما بلغنا هذا إلا عن معاوية؟ فقال: ما كان معاوية على 
رسول الله كلك متهم(" . 


حلمه: 

لقد عرّف د بعضهم الحلم بقوله: (توقرٌ وثباث)» أي صفة تورث طلب 
وقار ا واستقرار عند الأسباب المحركة للغضب الباعثة على 
العجلة فى العقوبة. 


وقد توفرت أسباب الحلم عند أمير المؤمنين معاوية - رضي الله تعالى عنه - 
فكان للغيظ کاظماً وبتلابيب العفو مستمسكاً» وعن الجاهل ساهياً ومعلماً» 
وهذا ما حذا ببعض العلماء بإفراد تصنيف في حلم معاوية» منهم ابن أبي الدنيا 
وابن أي عاصم ‏ رحمهما الله تعالى -. 


قال ابن عمر ‏ رضي الله تعال عنهما ‏ : كان معاوية أحلم الناس. 
قالوا: يا أبا عبد الرحمن أبو بكر؟ قال: أبو بكر رحه الله خير من معاوية» 
ومعاوية من أحلم الناس. قالوا: يا أبا عبد الرحمن عمر؟ قال: عمر خير من 
معاوية» ومعاوية من أحلم الاسر © . 


(۱) انظر هذه الاثار في السنة للخلال: (4۳۵/۲) وما بعدها. 
(0) الخلال: (۳/۲:). 


۶۵ 


وعن ابن الزبیر - رضي الله تعالی عنه - قال: كان أبي بتشبه بمعاوية في 
ا 1 ١‏ 
قال قبيصة بن جب : صحبت معاوية فما ریت رجلا أثقل حلماًء ولا 
وقال عبد الملك بر مرون يوماً - وذكر معاوية ‏ فقال: ما رأيت مثله فى 
حلمه واحتماله وکرمه("". 
وقال ابن عون : كان انرجل یقول لعاوية - رضی الله تعال عنه - وال 
لتستقیمن بنا يا معاوية أو لتقومنك! فیقول: بماذا؟ فیقول: باخشب! فیقول: إذاً 
وقد رو أن معاوية - رضي لله تعالى عنه - قسّم قطافاء فأعطى شيخاً 
من أهل دمشق قطيفة» فلم تعجبه» فحلف أن يضرب ما رأس معاوية» فأتاه 
فأخبره» فقال له معاوية: أوف بنذرك وليرفق الشيخ بالشیخ. 
وقد صدّقّ فيه - رضي الله تعالى عنه - قول الشاعر : 
لا يبلغ المجد قومٌ وان كرموا حتى يذلوا لأقوام وان عزوا 
ويُشْتَمُوا فترى الألوان مسفرة لا صفح ذل ولكن صفح أحلام 
وعندما تتوفر حوافز الانتصار والانصاف عند ا مرء» فيدفع لذة الانتقام» 
ويصفح عَمّن أساء إليه» يكون قد غلب نقسه وشیطانه» وأرضى ربه» وأخذ ہما 
أمره به في قوله تعالى: لعٍ مت وقد كان هذا جلياً في سيرة أمير المؤمنين - 
معاوية - رضي الله تعالى عنه - . 


(۱) الخلال: (440/۲). 
(۲) البداية والنهاية: (۱۳۸/۸). 
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لو سطوت علیه؟ فقال: إني لأستحي من الله أن يضيق حلمي عن ذنب آحد من 
رعيتي(. 
من کلامه في الحلم: 
قال رضي الله تعالى عنه: ما يسرني بل الحلم عز التصر . 
وقال: يا بني أمية! فارقوا قريشاً باحلم. فوالله! لقد كنت ألقى الرجل في 
الجاهلية » فيوسعني شتماً وأوسعه حلماً. فأرجع وهو لي صديق » إن استنحدته 
أنجدني » وأثور به فيثور معي » وما وضع الم عن شريف شرفه ولا زاده إلا كرماً. 
وقال: آفة الحلم الذل. 
وقال: لا يبلغ الرجل مبلغ الرأي: حتى يغلب حلمه جهله وصبره 
شهوته » ولا يبلغ الرجل ذلك إلا بقوة الحلم . 
وقال رجل لعاوية: من آسود الناس؟ فقال: آسخاهم نفساً حين يسأل» 
وأحسنهم في الجالس خلقاً واحلمهم حين یستجهل(. 
وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى: كان معاوية یتمثل هذه الأبیات كثيراً: 
فماقتل السفاهة مثل ۱ ۱ 
فلا تسفه وان مُلئت غفيظاً على أحد فان الفحش لوم 
ولا تقطع آخاً لك عند ذنب فإن الذنب يغفره الکریم 
سخاوه: 
لقد فاق معاوية - رضي اه تعال عنه - خصلة السخاء وطفح دلوه مها 
(۱) البداية والنهایة: (۱۳۸/۸). 


(۲) آخرجه الدارقطني في الستجاد من فعلات الاجواد ص (۱۳) حديث رقم (۳۸). 
بتحقیق أبي عبد الله حمود احداد - حفظه الله . 


1۷ 


حتی ارتشف من فیضه لغريب والبعید» والوضیع والشریف» وجني من بستان 
سخائه كل طيب وبوب . وله دره من ملك حصیف. عرف الأمور وقدرها 
قدرها. 

عن ابن عمر ‏ رضي نه تعالى عنهما ‏ ما رأيت أحداً بعد النبي ی كان 
أسود من معاوية. قال فه ‏ وهو كان أسود من أبي بكر؟ قال: أبو بكر أفضل 
منهء وكان هو أسود من أي بكر. قال نافع: أهو كان أسود من عمر؟ قال: 
عمر كان أفضل منه: وهو وانه كان أسود من عمر. قال نافع : هو كان أسود 
من عثمان؟ قال: واه إن كان عثمان لسيداًء ومعاوية والله أسود منه. 


قال محمد بن المثنى: مت حى بن حنبل فقلت: يا أبا عبد الله! أيش 
معنى السيد؟ قال: السيد لخليه. والسيد المعطي» أعطى معاوية أهل المدينة 
عطايا ما أعطاها خليفة كان قبله. قل خلال: أسود منه أي أسخى منه. وقد 
روي هذا التفسير عن الإمام هد غير و حر ثقة(. 


قال أبو مسهر عن سعيد بن عبد عزيز قال: قضى معاوية عن عائشة آم 
الومنین - رضى الله تعالى عنها ‏ ثمانبة عشر ألف ديناراً. وما كان عليها من 
الدين الذي كانت تعطيه الناس 9 . 


وقال هشام بن عروة عن أبيه ET‏ بعث معاوية إلى أم المؤمنين عائشة 
- رضي الله تعالى عنها ‏ بمائة ألف ففرتتها من يومها فلم يبق منها درهمء 
فقالت لها خادمتها: هلا أبقيت لنا درهماً نشتري به لحماًء تفطري عليه؟ فقالت: 
لو ذكرتيني لفعلت. 

وقال عطاء: بعث معاوية إلى عائشة - رضي الله تعالى عنها - وهي بمكة 
بطوق قيمته مائة ألف فقبلته . 


(1) البداية والنهاية: (۱۳۸/۸). 
(۲) الخلال: (1۲/۲). 


! 


وقال زيد بن الحباب عن الحسين بن واقدء عن عبد الله بن بريدة قال: 
قدم الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما - على معاوية - رضي الله تعالى عنه - 
فقال له: لأجيزنك بجائزة لم يجزها أحد كان قبلي. فأعطاه آربعمائة ألف ألف. 

ووفد إليه الحسن واطسین فأجازها على الفور بمائتي ألف» وقال لهما: ما 
آجاز ما أحد قبل . فقال له الحسن: و تعط أحداً أفضل منا. 

وروی الأصمعي قال: وفد الحسن وعبد الله بن الزبیر على معاوية» فقال 
للحسن : مرحباً بابن رسول الله ی -» وأمر له بثلائمائة ألف. 

وقال لابن الزبير: مرحباً وأهلاً بابن عمة رسول الله - وله -. وأمر له 
بمائة آلف . 


وأخرج ابن أبي الدنيا في الإشراف عن معاوية - رضي الله عنه - أنه قال: 
ما يسرني بذل الكرم حمر النعم0". 


ولو تتبعنا ما روي عنه - رضي الله تعالى عنه - من خصال لطال بنا المقام» 
مع العلم أن ابن أب الدنیا قد آفرد مصنفاً في آخبار معاوية - رضي الله تعال عنه - 
وما تقدم غيض من فيض» وقلیل من کثیر» یستشف منه القاری ما بلغه هذا 
الصحابي الجليل من درجة رفيعة في حسن الخلق. 


(۱) انظر هذه الآثار في البداية والتهایة: (۱۳۹/۸ - ۱8۰)- 
( الإشراف على منازل الأشراف ص : (۱۰۸). 


1۹ 


الباب الثالث 
فيما طعن به معاوية - رضی الله تعالى عنه - ودرء ذلك 


لقد طعِنَ على معاوية - رضي الله عنه - بمطاعن شتى» لم يطعن غيره من 
الصحابة بباء سواء كما أم كيفاًء وذلك أن الرافضة الغاوية ومن شايعهم ۸ 
يُوْمَئُوا على صحابة رسول الله ية - عامةء ولا على معاوية - رضي الله تعال 
عنه - خاصةً . 


قیل لیزید بن هارون - رحه الله تعال -: اوكرت فضائل عشمان 
- رضي الله عنه - ول تذکر فضائل علي - رضي لله عنه ؟ قال: ان أصحاب 
عثمان يؤتمنون على علي» آما أصحاب علي فلا يؤتمنون على عثمان. 

ولن أنصّب نفسي رادًا على هژلاء الرافضة الحمقى» فهم كما قال الشافعي 
- رحمه الله تعالى -: ما رأيت في آهل الأهواء قوماً أشهد بالزور من الرافضة(" . 

فدينهم مبنيٌ على الكذب والدجل على صحابة رسول الله ل -» فرجل من 
عامة أهل السنة يستطيع دحر حجج ألف عالم منهم» وقد تولى فضح منهجهم الرديء 
ورد عليهم وأفحمهم شامةٌ أهل الشام الإمام أبن تيمية ‏ رحمه الله تعالی - في كتابه 
القیم «منهاج السنة الثبویة» . 

فهل يُعقل أَنْ بقول مسلم: إل معاوية - رضي الله تعالی عنه - فرعون هذه 
الامة؟ ! 


أو يزعم أنّه: كان كافراً منافقا؟! 


(۱) اللالكائي: (۸/ ۱666 


أو أنه خلد في النار؟! 

أو أنه : شر من إبليس؟!0© 

قال طلحة بن مصرف: لولا أني على وضوء لأخبرتك ببعض ما تقول 
الشیعة(. 

فلا آخال مسلماً تربى على حُبٌ الصحابة - رضي الله عنهم - ومعرفة 
فضلهم وكرامتهم على ال يتفوه بمثل هذه الاحاءات الشيطانية . 

ول در مسعر - رهه الله تعالى - حين لقيه رجل من الرافضت فکلمه 
فقال له مسعر: تنح عني! فإنك شیطان(". 

ولکن درعً لفتریات من یعدون آنفسهم من آمل السنتة ثم ینتقصون 
صحابة رسول الله و -» ویقبلون ما تنفثه الافعی الرافضية وبعض الستشرقین 
الحاقدين على الاسلام وأهلهء سواء ذلك بين دفتي الکتب. أو عبر الوسائل 
الاعلامية الأخرى» والله الستعان وعلیه التکلان. 


( انظر کتاب آوجز اخطاب في بیان موقف الشيعة من الأصحاب اؤلفه أ محمد 
الحسيني . : 1 

زفق اللالكاني : ۱۳:۸۵ 

() اللالكائي: (1544/8). 


۱ 


الفصل الأول 
منشأ الطعون وفساد حال أصحابها 


2 رفص 0020 مر 2 رس ملرهفيه 4 ۾ وم 
قال تعال: یا بت اموا إن ادك ایی یار ییا آن ميب تم 


هر تیا عل ما منز کییج669.() 

قال ابن كثير ‏ رحه الله تعالى ‏ في تفسیره: يأمر الله تعالی بالتثبت في خبر 
الفاسق» ليحتاط له لثلا يحكم بقوله فيكون في نفس الأمر كاذباًء أو محطئاًء 
فيكون الحاكم بقوله قد اقتفى وراءه» وقد نبى الله - عز وجل - عن اتباع سبيل 
المفسد. © 

ين ۰ 

ومن المعلوم عند أهل الحديث أن رواية غلاة أهل البدع مرفوضة» خاصة 
إذا كانت روايتهم ما له صلة ببدعتهم» والبلية إذا كانوا ممن يستحلون الكذب 
لنصرة مذهبهم . 

قال آحد الخوارج - وقد تاب من بدعته -: كنا إذا هوینا الأمر صیرناه 


حدیثا . 


۱ والشيعي الغالي في زمن السلف - رضوان الله عليهم أجمعين -: هو من 
تكلم في عثمان والزبیر وطلحة ومعاوية من حارب عليًا - رضي الله تعال عنه - 
وتعرض لسیهم !۳ . 

وإذا استعرضنا الرواة الذین نقلوا الطعون في معاوية - رضي الله تعی عنه 
- وجدنا آنفسنا في خصم کم هائلٍ من حترقي الشيعةء هن آلهب لبم في 


(۱) الحجرات: (1). 

(۲) تفسیر ابن کثیر (۳۷۲/7). 

(۳) آما الآن ‏ والعیاذ بالل ۔ فقد وصلت بهم بدعتهم إلى حد التکفیر نهزلاء الرهط من 
أصحاب رسول الله بل وغیرهم من له شرف الصحبة فحسبنا الله وتعم الوکیل . 


افك 


وعدُوا هذا تقرباً ال آل البيت» وزلفى لديهيمء وهم منهم براء. 

وسوف أشير في هذا الفصل - بمشيئة الله تعالى - إلى رؤوسهمء ممن له باعٌ 
في نقل مثل هذه الأخبار التالفة» وإليك تراجم هؤلاء الرواة: 
لوط بن يحيى بن سعيد بن مخنف أبو مخنف: 

شيعي بإجماع أهل السنة والشيعة» حتى قال قائلهم: لا ينبغي التأمل في 
كونه شیعیاً إمامياً. 

وقال ابن حبان: رافضي يشتم الصحایة» ويروي الوضوعات عن الثقات . 
وقال السلماني: كان يضع للروافض . 

وقال ابن عدي عن أي خنف: حدث بأخبار من نقدم من السلف 
الصالحين ولا يبعد منه أن يتناولهم وهو شيعي حترق صاحب أخبارهم» وإنما 
وصفته للاستغناء عن ذكر حديثه ‏ إلى أن قال: وله من الأخبار الکروه. الذى لا 


أستحب ذكره. 
وقال الدارقطني: لوط بن يحبى الكوفي أبو مخنف أخباري ضعيف. 
وقال ابن تيمية - وهو يتحدث عن الشيعة: وعلماؤهم يعتمدون على نقل 


مثل أبي مخنف لوط بن يحبى وهشام بن محمد بن السائب وأمثالهما من المعروفين 


له في خلافة معاوية ‏ رضي الله تعالى عنه - (حدی وأربعون رواية ذكرها 
الطيري وغیره(. 


( انظر مرویات أبي خنف في تاريخ الطبري تژلفه يحبى آل يحيى فانه مفید فى کشف عوار 
هذا الرجل . ١‏ 


o 


محمد بن السائب الكلبي: 


هو أبو النضر محمد بن السائب بن بشر الكلبي من أهل الكوفة توفي سنة 
كاه 


كان له اهتمام بالنسب والتفسیر» كما اهتم بأحاديث العرب وأيامهم . 
(تفقوا على تشيعه إلى حد الغلو والرفض وضعفوه). 


نقل عنه الفسوي» واعتمد عليه البلاذري» حيث نقل عنه في (أنساب 
الأشراف)» وفي (فتوح البلدان). 


وهو أحد الصادر التي نقل عنها الطبري. 


وكذلك نقل عنه أبو الفرج الاصفهاني في كتاب (الأغاني) وفي (مقاتل 


الطالبيين) . 
هشام بن محمد بن السائب الكلبي: 


هو أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب الكلبي الأخباري . 

اتفقوا على غلوه فى التشب » قال ابن حبان: كان غالياً في التشیع . 

قال ابن عساكر: رافضي ليس بثقة. 

وهو من شیوخ ابن سعد حيث نقل عنه كثيراً وهو أحد مصادر خليفة بن 
خياط والبلاذري في (أنساب الأشراف) وفي (فتوح البلدان) . 

وأما رواياته في تاريخ الطبري فبدأت من المجلد الأولء وانتهت في 
المجلد الثامن . 

ونقل عنه أبو الفرج الأصفهاني في كتاب (الأغاني) وكتاب (مقاتل 
الطالبیین) وهو أيضاً من مصادر ابن الجوزي في كتاب (المنتظم) . 


o 


ابن أعثم: 

هو أبو محمد بن أعثم بن نذير بن الحباب بن كعب بن حبيب الأزدي. 

له کتاب الفتوح وكتاب التاريخ . 

ذكر ياقوت: أنه شيعي وضعيف عند أصحاب الحديث . 

أما دلائل تشيعه من كتابه الفتوح فمنها: 

أنه خاض في الفتنة التي حصلت بين الصحابة» وكان كثيراً ما يحاول إبراز 
مثالب عثمان ‏ رضي الله تعالى عنه -» ومواقف الناس من أفعاله» وملامتهم لب 
وتفصيل ذلك بشكل کبیر مع ضعف ما آورده في الدفاع عنهء ليدل على تحامله 

وزعم أن معاوية كان يدعو إلى دنياء وأنه كان يعلم ذلك كما كان عمرو 
بن العاص يعلم ذلك أيضاًء لذلك عندما دعاه معاوية إليه تردد. ثم له باع دينه 
بعرض من الدنياء بل إنه ينقل أن رجلاً - ذكر اسمه - كان في جيش معاوية» 
وكان ابنه في جيش علي» فتبارزا دون أن يعرف أحدهما الآخرء فلما عرفا 
بعضهماء دعا الأب ابنه لينضم إلى معاوية لأن الأموال عنده كثيرة» ولكن الابن 
دعا أباه إلى علي لأنه يدعو إلى الجنة . 

وروى حديثاً عن عبادة بن الصامت يرفعه: (إذا رأيتم معاوية وعمراً 
مجتمعين ففرقوا بينهماء فإنهما لا يجتمعان على خير)( . 

ونقل: أنَّ معاوية كان ينشر بين الناس بأن عليًا قتل عثمان» ويتخذ 
الشهود الزور لذلك. 


O0 


وزعم: أنَّ رجلاً من أهل السكاسك - وصفه بالاجتهاد والفضل - اتمم 
معاوية أنه ما خرج لقتال علي الا لأخذ الثأر لأقاربه» الذين قتلوا في الجاهلية. 

ونقل على لسان شيخ التقى به هشام بن عبد الملك مثالب جمة في بني أمية 
منها : 

أنَّ آبا سفيان كان منافقاًء وا الرسول - 86 - لعن ابنه معاوية» وان 

معاوية عادى النبي - َة - وقاتل الوصي » أله نبش قبر حمزة. وأجرى فيه الاء 
عداوة وبغضاًء وأنّ بني أمية هم الشجرة الملعونة في القرآن. 

ونقل على لسان الحسن: أنَّ معاوية وأباه ما زالا محاربين معاديين لله 
ولرسوله وللمؤمنين» ول يسلماء ولكنهما استسلما خوفاً وطم( . 


النو فلي: 


هو أبو الحسن علي بن محمد بن سليمان بن عبد الله بن نوفل بن الحارث 
بن عبد المطلب له كتاب في أخبار الأمويين ومن جاء بعدهم إلى عصره الذي 
توفى فيه وهو سنة ۲۰۶ه. وهو أحد الشيعة وأحد مصادر الطبري والمسعودي 
والأصبهاني . 


نصر بن مزاحم: 


هو آبو الفضل-نصر بن مزاحم المنقري توفي سنة اثنتي عشرة ومائتين من 
الهجرة. 

من مصنفاته کتاب (الغارات) وكتاب «(صفين) وكتاب «الجمل) وکتاب 
(مقتل الحسين بن علي) وکتاب (مقتل حجر بن عدي) وهو أحد الروانض. 


(۱) أثر التشيع على الروايات التاريخية في القرن الأول الهجري (بتصرف) . 


دس 


الرواجني: 
آبو سعید عباد بن یعقوب الأسدي من أهل الکوفة» توفي سنة مائتین 
وخمسين من الهجرة. 
(اتفق العلماء على أنه أحد الروانض): 
وهو أحد شیوخ الطبري. وأحد الصادر الأساسية التي ينقل عنها 
الأصفهاني . 
الثقفي: 
هو أبو إسحاق إيراهيم بن محمد بن سعيد بن هلال بن عاصم بن سعد بن 
مسعود الثقفي. مات بأصبهان سنة ۲۸۳ه. 


له کتب في التاریخ حول الصحابة» وما جری بينهم . 
(وقد كان غالیاً في الرنض). 
محمد بن زکریا الغلابي: 


هو آبو عبد الله محمد بن زکریا بن دینار موز بني غلاب» من أهل 
البصرة. آخباري مات سنة ۲۹۸ه. 


(وهو آحد الشيعة كان أخبارياً یکذب على سائر الناس): 


وفي مثالب بني أمية نقل ابن كثير أن الطبراني روى من طريق الغلابي أن 
يزيد في حدائته كان صاحب شراب . 


المنذر القابوسي: 


۷ 


"خباري» يروي الأنساب» توفي في آوائل القرن الرابع الهجري . 


له عدة مولفات في التاریخ منها (اممل) و(صفین) و(النهروان) 
و(الغارات) ۳ 


(وهو متروك ومضعف تضعیفاً شدیداً عند علماء أهل السنة): 

وقد نقل عنه آبو الفرج الأصبهاني في (مقاتل الطالبیین). 
ابن عمار الثقفي: 

هو أبو العباس أحمد بن عبيد الله بن عمار الثقفي» العروف بحمار 
لعزيز. 

كانت وفاته سنة 5١"اه.‏ 

له من الكتب ما يدل على تشيعه وهي : (مقاتل الطالبيين) و(مثالب معاوية) 
و(أخبار حجر بن عدي) و(الرسالة في بني أمية) و(صفين) و(الجمل). 

وهو من رؤوس الشيعة: وهو آحد شیوخ السعودي وأبي الفرج 
الأصفهاني . 
المسعودي: 

هو أبو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي . 

توفي سنة ۳۶۵ه. 

جزم الذهبي باعتزاله . 

وقال ابن حجر : كتبه طافحة بأنه كان شيعياً معتزلياً. 


(۱) سير أعلام النبلاء: (۵1۹/۱۵). 


له كتاب (مروج الذهب ومعادن الجوهر) و(التنبيه والاشراف) وغيرها. 


ذكر خبر موت الحسن بالسم وان الذي سماه السم زوجة (جعدة بنت 
الأشعث) بإيعاز من معاوية. وعند حديثه عن خلافة معاوية. أظهر جانب 
المعارضة له من أصحاب علي ومحاورات معاوية معهم. 


وذكر: أن معاوية أرسل إلى محمد بن أبي بكر جواباً على كتابه» وما قال 
فيه: فكان أبوك وفاروقه أول من ابتز حقهء وخالفه على أمره» على ذلك اتفقا 
واتنتقا: 

وقال أيضاً: وأقاما لا يشركانه في أمرهماء ولا يطلعانه على سرهماء حتى 
قبضهما الله» ثم قام ثالثهما عثمان» فهدى ببديهماء وسار بسير هماء فعبته أنت 
وصاحبك» حتى طمع فيه الأقاصي من أهل المعاصي » فطلبتما له الغوائل» 
وأظهرتًا عداوتكما فیه» حتى بلغتما فيه مناکما. 

ونقل: أنّ معاوية بعد صفين كتب إلى علي يطلب منه الشام دون أن يُلزْم 
بطاعته - أي طاعة علي » ولكن علياً رفض ذلك . 

ووصف عمرو بن العاص بأنه من الستهزنین؛ وفيه نزلت: یرگ 
الک هر الأب 2 ؟ . 
ووصف أهل الشام: بأنهم أهل غفلة» وساق ما استدل به على ذلك 
فمنها: 


ما يشير إلى أنهم لا یفرقون بين الناقة والبعیر ومنها أن معاوية صلى بهم 
عند مسیره إلى صفین الجمعة یوم الأربعاء» ورفعوا منزلته» ووصفوه بأنه کاتب 
ووصف يزيد: بأنه صاحب طرب وجوارح وکلاب وقرود وفهود ومنادمة 
على الشراب» وأنه غلب على أصحابه وعماله ما كان یعمله من الفسوق وفي 
أيامه ظهر الغناء في مكة والدینة. واستعملت اللاهي. وأظهر الناس شرب 


9۹ 
امر. 
وذکر: أن جور يزيد وعماله وظلمهم شمل الناس وعمهمء واتهمه بأنّه 


قاتل ابن بنت رسول الله ييه -» وأن سيرته سيرة فرعون» بل إن فرعون كان 
أعدل منه فى رعیته» وأنصف منه لخاصته وعامته. 


وادعی أله عندما رميت الكعبة بالمنجنيق - أيام يزيد رُمي مع الحجارة 
النار» والنفطء ومشتقات لکتان» وغير ذلك من المحروقات» فأدى إلى 
احتراقها . 


وختم حديثه عن خلافة يزيد بذكر بعض مثالبه وبعدها قال: وغير ذلك 
نما قد ورد فيه الوعيد باليأس من غمرانه» كوروده فيمن جحد توحيده وخالف 
و 


آبو الفرج الأصفهاني: 
ولد ب (سر من رَأَى) وقيل بأصبهان» وکانت ولادته سنة ۲۸۶ ه. 
أما وفاته فكانت فى بغداد سنة ۳۵۲ه. 
مؤلفاته: من آشهر مؤلفاته كتاب (الأغاني) وكتاب (مقاتل الطالبیین). 


قال ابن الجوزي: كان يتشيع» ومثله لا يوثق بروایته. فإنه يصرح في که 
بما يوجب عليه الفسق. ویبون شرب الخمرء وربما حكى ذلك عن نفسه. ومن 
تأمل كتابه (الأغاني) رأى فيه كل قبيح ومنكر. 


ووصفه بعضهم بأنه أكذب الناس. 


(۱) أثر التشيع على الروايات التاريخية ص۲6۳ (بتصرف). 


وكتاب الأغاني مليءٌ بالأخبار التي تسيء إلى آل البيت» وتقدح في سيرهم 
وسلوکهم. رغم كونه يقول عبارة (السلام عليه) عند ذكر أعلام آل البيت» 
معتمداً في ذلك على الكذابين والمجروحين من جهةء وعلى الثقات من جهة ثانية» 
وما ذلك الا للطعن والتشكيك في أعلام الأمةء وفي الرواة الثقات» بالإضافة إلى 
الإساءة للأموبين» ناقلاً عنهم أخباراً شئيعة» وأموراً فظيعة» ولم يكتف بذلك بل 
راح يشتم دين الإسلام» وفضّل الجاهلية علیه. وأشاد بالفرس» وطعن في 
العلمای واستخف بالفقهاء وإنما ينبع كل ذلك عن شعوبية حاقدة لئيمة 
استترت بالأدب والسمرء وعملت على الطعن في سلف هذه الأمة. 

وبعدُ: فنخلص إلى القول: بأَنَّ هذا الكتاب لا يعتمد عليه في نقل أحداث 
التاريخ عموماًء لأنه كتاب سمرء أكثر من كونه كتاب تاریخ وأنّ مؤلفه وضعه 
لإرضاء شريحة معينة في الجتمم» كان بهديها کتبه» ثم له سلك في كتابه هذا 
طريق الهزل الذي لا يعتد به في الجوانب العلمية0©. 


)١(‏ أثر التشيع على الروايات التاريخية ص۲۸۹ (بتصرف). 


سس 3 
الفصل الثاني 
الطعون والردود 
ولا: قالوا: إنّه اغتصب الحكم وانتزع الخلاقة! 


نقول هذه بضاعة مزجاة رَدِيَّة صاحبها أَفْاق. بعيد عن التروي؛ 
والوقوف على الحقيقة الناصعة» التي تذوب بشمسها مثل هذه الشعارات الزائفة . 


ففي السنة للخلال عن أبي الحارث قال: وجهنا رقعة إلى أبي عبد الله: ما 
تقول رحمك الله فيمن قال: لا أقول إن معاوية كاتب الوحى ولا أقول إنه خال 
المؤمنين فإنه أخذها بالسيف خصبا؟ قال أبو عبد الله: هذا قول سوء رديء 
يجانبون هؤلاء القوم ولا يجالسون ونبين آمرهم للناس(۲. 


وقد رده مثل هذه القولة (الرافضة). وأعاهم على نشرها قوم آخرون» 
منهم عبد الرحمن الشرقاوي حيث يقول: أما معاوية فكانت قضيته هي الاستيلاء 
على السلطة!90© . 


ول يكن لهذا الجاهل بمنزلة الصحابة ووجوب محبتهم وموالاتهمء لم يكن 
له وازع يردعه عن إطلاق التهم الجائرة على من اختارهم الله حملةً لهذا الدين» 
فتارة يقول عن معاوية (ما كان من الزاهدين!) وتارة يرميه بأنه (یراوغ 
ويساوم!) 29 وتارة يصمه ‏ ومن معه من الصحابة - بوصم خبيث حيث يقول: 


نها هم أولاء أهل الشام قد أخرجهم عليه وعلى الجماعة فثة باغية يقودها 


.)٤۳٤/۲( اخلال:‎ )0( 

(۲) علي إمام التقین (۳66/۲). 

(۳) الصدر السابق (۳6۵/۷). وقد سبقه إلى ذلك الجاحظ العتزلي في کتابه البیان. 
(4) الصدر السابق (۲/ .)۳٤۹‏ 
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معاوية وعمرو والرتشون من انسلخوا عن علمهم. وركضوا في الجهالة والهوی» 
وحب الشهوات» وحكمتهم بطنتهم » ونبمهم( . 


ولو سبرنا کتابه لوجدنا آننا في خضم تهم وسباب لا ساس لها من 
الصحت ولا نصیب لها من الحقيقة . 


ویقول العقاد في کتابه (معاوية بن أبي سفیان) : إِنّه ‏ أي معاوية - خرج من 
درع الخلافة إلى أببة الهرقلية والکسرویة!(). بل اه جاوز حدّه وقدره فقال : وکان 
يؤدي - الضمير يعود إلى معاوية - حساب ولايته لعمر كُلَّمَا سأله افساب» ويقنع 
منها برزقه من بيك الال (آلف دینار في العام).. . إلى أن قال : مما يجمعه من تجارة 
أهله أو (تما وراء الحساب!)29 . بل اه يصف معاوية - رضي الله تعالى عنه ‏ باه 
(شخصية طاغية!)9) , 


ويقول طه حسين في كتابه (الفتنة الكبرى): لقد انتهت هذه الفتنة التي 
شبت نارها في المدينة سنة 5 بقتل عثمان إلى هذه المرحلة من مراحلهاء بعد أن 
اتصلت ثلاثين عاماء أو نحو ذلك» وبعد أن أثارت من الخطوب الجسام ما 
رأيت» وبعد أن سفك فيها من الدماءء وأزهق فيها ما أزهق من النفوس» 
وانتهك فيها ما انتهك من الحرمات» وقضي فيها على سنة الخلافة الراشدة. وفرق 
فيها المسلمون شيعاً وأحزاباًء وأسس فيها ملك عنيف. لا يقوم على الدين» 
وإنما يقوم على السياسة والنفعة( . 


ويصف ابن قطب المدعو (سيد) عهد معاوية ‏ رضي الله تعالى عنه - 
بقوله: وأما بعد أن صار الحكم إلى الملك العضوضء فقد انبارت الحدود 


.)۳۸۲/۲( المصدر السابق‎ )١( 
.)۱۳0( معاوية بن أبي سفيان ص‎ )۲( 
.)۲۱( المصدر السابق ص‎ )۳( 
.)40( المصدر السابق ص‎ )4( 
الفتنة الكبرى (؟/149).‎ )۰( 


۳ 


والقیود. وأصبح الحاكم مطلق اليد في النع والنح باق في أحيان قليلةء 
وبالباطل في ساثر الأحیان. واتسع الال لترف الحكام وأبنائهم وحاشیتهم 
ومملقيهم إلى غير واحد» وخرج الحكام بذلك نهائياً من کل حدود الاسلام في 
الال(). ۱ 


بل اه تعدّى قدره وشتم عرض هذا الصحابي» وعرض أخيه عمرو بن 
العاص حيث قال: إن معاوية وعمراً لم يغلبا علياً لأنبما أعرف منه بدخائل 
النفوس» وأخبر منه بالتصرف النافع في الظرف الناسب. ولكن لأنهما طليقان 
في استخدام كل سلاح» وهو مقيد بأخلاقه في اختيار وسائل الصراع» وحين 
يركن معاوية وزميله إلى الكذب! والغش! والخديعة! والنفاق! والرشوة! وشراء 
الذمم! لا يملك عل أن يتدلى إلى هذا الدرك الأسفل» فلا عجب أن ينجحا 
ویفشل. وإنه لفشل أشرف من كل نجاح . 

وأكتفي بهذا القدر من النقولات لأقف عند حقيقة سهونا عنها وهي أن 
المصادر التي اعتمد عليها هؤلاء الكتبة في تاريخناء هي مصادر وروايات غير 
موثوقة ولا مأمونة. 

فمن المصادر تاريخ بروکلمان» وفليب حتي » وغيرهما من المستشرقين 
الذين رسموا تاريخنا بما يتوافق ونزعتهم الاستعمارية الصليبية . 


ومن المصادر روايات التقطوها من تاريخ الطبري وغيره» برواية أناس 
كذابين» متهمين» أصحاب أهواء وضلالات» لا دين لهم صحیح» من أمثال : 
أي خنف - لوط بن يحبى ‏ وهشام بن السائب وأبي الفرج الأصفهاني وغيرهم. 


ولا بد لمن أراد أن يكتب عن عصر من العصور أن يتصور حياة ذلك 
العصر بأخلاقياته وصفاته وعاداته حتى يستطيع أن يصدر الأحكام عليه وتكون 


.)۲۰۰( العدالة الاجتماعية ص‎ )١( 
.)۲۲( کتب وشخصیات ص:‎ )۲( 
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عنده القدرة على نقد الروايات والمتون التي بين يديه من خلال موافقتها أو 


فمن الخطأ لكاتب يعيش العصر الحديث» عصر الأثرة والذاتية» وتقديم 
المصلحة الشخصية على مصالح الأمة» وعدم الاعتبار بالأخلاق والمثل في سبيل 
الذات» فيقيس هذا العصر على عصر صدر الإسلام» عصر تصور المسؤولية 
ومراقبة الله تعالى في السر والعلن والجهد والتعب وبذل النفس والال والولد في 
سبيل نصر الأمة ومصلحتها والایثار على النفس مهما بلغت الحاجة(9© . 


وللجواب عن هذه الفرية نقول وبالله التوفيق: 


ليعلم القارئ أنه إلى سنة أربعين للهجرة كان علي - رضي الله تعالى عنه - 
يُدعى بالعراق أمير المؤمنين» وكان معاوية يُدعى بالشام الأمیر» فلما قُتل ‏ علي 
رضي الله تعالى عنه - دُعي معاوية أمير الومنین( مما يُشير بأن معاوية - رضي 
الله تعالى عنه - لم ينتزع الخلافة في زمن علي» ولم يدعيها لنفسه. بل طالب بدم 
عثمان - رضی الله تعالى عنه - وإقامة حذ الله في قتلته. وهو رأي ارتأه وأوصله 
إليه اجتهاده» وهو ما قرره معاوية - رضي الله تعالى عنه - بنفسه حینما قال: إن 
كان قتال علي إلا على دم عثمان2"0. رضي الله تعالى عنهم أجمعين. 


إلا أنه كان من رأي على رضي الله تعالى عنه - التربث في هذا حتى 
يمسك بزمام الأمورء ولم يكن يعلمهم بأعيانبم ول يكن ليترك دم عثمان - 
رضى الله عنه - يذهب من غير حساب ولا عقاب. 


وقد ذكر يحيى بن سليمان الجعفي ‏ آحد شیوخ البخاري - في (كتاب 
صفين) من تأليفه بسند جيدء عن أبي مسلم الخولاني أنه قال لمعاوية: أنت تنازع 


.)۱۰( أشار إلى هذا صادق عرجون في كتابه (خالد بن الولید) ص‎ )١( 
.)۱۲۷/۰( تاريخ بغداد (۲۱۰/۲۱). المنتظم‎ .)١177/7( (؟) انظر تاريخ الطبري‎ 
.)564/0( تاريخ بغداد:‎ )۳( 
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عليًا فى الخلافة» أو أنت مثله؟ 


قال: لاء وإني لأعلم أنه أفضل مني وأحق بالأمرء ولكن ألستم تعلمون 
أن عثمان فُتل مظلوماً وأنا ابن عمه ووليه أطلب بدمه. فأتوا علياً فقولوا له: 
يدفع لنا قتلة عثمان. 


فأتوه فكلموه فقال: يدخل في البيعة ويحاكمهم إلي. 


فامتنع معاوية» فسار علي في الجيوش من العراق حتى نزل بصفين» وسار 
معاوية حتى نزل هناك - وذلك في ذي الحجة سنة ست وثلاثين ‏ فتراسلواء فلم 

قال ابن كثير في تاريخه: ولا ولي علي بن أبي طالب الخلافة أشار عليه كثير 
من آمرائه من باشر قتل عثمان أن يعزل معاوية عن الشام» ويولي عليها سهل بن 
حنیف. فعزله» فلم ينتظم عزله والتف غليه جماعة من أهل الشام» ومانع علياً 
عنهاء وقد قال: لا أبايعه حتى يسلمني قتلة عثمان» فإنه قتل مظلوماء وقد قال 
تعالى: ون فل مَظلُومًا مد جما لوی ستا4 . . 

وروی الطبري عن ابن عباس أنه قال: ما زلت موقناً أن معاوية يلي الملك 
من هذه الاي“ . 


وقال - أيضاً -: وقد أخذ الامام الحبر ابن عباس من عموم هذه الآية 
الكريمة ولاية معاوية السلطنةء أنه سيملك لأنه كان ولي عثمان» وقد قتل عثمان 
مظلوماً - رضي الله عنه - وكان معاوية يطالب علياً - رضي الله تعالى عنهما - أن 
يسلمه قتلته. حتى يقتص منهم لأنه أموي. وكان عل - رضي الله عنه - 
يستمهله في الأمر» حتى يتمكن» ويفعل ذلك» ويطلب علي من معاوية - رضي 
الله تعالى عنهما - أن يسلمه الشام فيأبى معاوية ذلك» حتى يسلمه القتلة وأبى 


(۱) الإسراء: الآية (۳۳). 
(۲) البداية والنهاية: (۲۲/۸). 


1 


أن يبايع علياً هو وأهل الشام ثم مع الطاولة تمكن معاوية وصار الأمر إليهء 
كما قال ابن عباس واستتبطه من هذه الآية الكريمة وهذا من الأمر العجب(؟. 


واعلم ‏ أخي في الله أن معاوية ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ في مذهبنا 
معاشر أهل السنة هو كسائر الصحابة الذين حاربوا علیاً - رضي الله تعال عنهم 
أجعين - كانوا مجتهدين فيما فعلوه من ذلك» ولكنّ علياً - رضي الله تعالى عنه - 
كان المصيب والخارجون عليه خطئين ليسوا خاطئين» لام ما كانوا إلا يجتهدين» 
والمجتهد مأجور لا مأزورء المصيب له أجران» والمخطئ له أجرٌ واحد بنيتهء 
ونياهم - رضي الله تعالى عنهم - كانت صحيحة» لقصدهم القصاص من قتلة 
عثمان وكانوا في صفوف علي - رضي الله تعالى عنه - آکثر من ألف شخص» 
وقد ظهر لهم أن ذلك موافق للشرع الشريف» والمصلحة للأمة» حتى لا يتجرأ 
الفجار على قتل الأئمة الأخيار. 


ولذلك ۸ بل هذا الأمر في عدالتهم وتقواهم» فلم يتطرق بذلك خلل 
في أخذ الدين عنهم - رضي الله تعالى عنهم -. 
روى مجاهد وعطاء عن ابن عباس رضي الله تعانى عنهما - أن معاوية - 


رضي الله عنه - آخبره أنه رأى رسول الله ية - قصّر من شعره بمشقص. 
قال: فقلت لابن عباس: ما بلغنا هذا إلا عن معاوية؟ فقال: ما كان معاوية على 


رسول الله - ی - متهم" . 

فيُعلم نما تقدم أن معاوية ‏ رضي الله تعالى عنه - لم ينتزع الخلافة ول 
يستولٍ على السلطة في زمن علي - رضي الله تعال عنه - بل إنه امتنع عن 
مبايعته» حتى یلم له قتلة عثمان - رضي الله تعالى عنه -. 

أما بعد مقتل علي - رضي الله تعالى عنه ‏ فقد بايع أهل العراق ابنه 


(۱) تفسير القرآن العظيم: .)۳٠١١/٤(‏ 
(؟) السنة للخلال: (1۳۰/۲). 
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الحسن ‏ رضي الله تعالى عنه - وبایع أهل الشام معاوية - رضي الله تعالى عنه - 
ثم رکب الحسن ‏ رضي الله تعالى عنه - في جنود العراق» فطفق یشترط علیهم : 
نکم سامعون مطیعون» تسالون من سالمت» وتحاربون من حاربت» فارتاب 
أهل العراق حين اشترط علیهم هذا الشرط» وقالوا: ما هذا لکم بصاحب وما 
يريد هذا القتال» فلم یلبث الحسن بعد ما بایعوه الا قلیلا حتی طعنّ طعنة 
أشوته» ونهبوا سرادقه» حتی نازعوه بساطاً كان تحته» فلما تواجه جيشه مع 
جيش معاوية - رضي الله تعالل عنهما - وتقابل الفریقان» سعی الناس بینهما في 
الصلح» فانتهی الحال إلى أن خلع الحسن ‏ رضي الله تعالى عنه - نفسه من 
الخلافة» وسَلّمَ الملك إلى معاوية - رضي الله تعالى عنه - بشروط» وكان ذلك في 
ربيع الأول من سنة إحدى وأربعين للهجرة. ولا وقع الصلح بينهما قام 
الحسن بن علي - رضي الله تعالى عنهما - خطیباً في الناس فقال: يا أهل العراق! 
إنه سخی بنفسي عنكم ثلاث: قتلكم أي» وطعنكم إياي» وانتهابكم متاعي» ثم 
دخل معاوية - رضي الله عنه ‏ الكوفة» فخطب الناس بها خطبة بليغة» بعد ما 
بايعه الناس» واستوثقت له المالك شرقاً وغرباً وبعداً وقرباء وسْمّي هذا العام 
بعام الجماعة لاجتماع المسلمين على أمير واحد بعد الفرقة. 

وعليه فإمامة معاوية بن أبي سفيان ‏ رضي الله تعالى عنهما - ثابتة» 
صحيحة» بعد خلع الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما ‏ نفسه عنهاء 
وتسليمها إلى معاوية - رضي الله عنه ‏ لرأي رآه» ومصلحة عامة تحققت له» وهي 
حقن دماء السلمین؛ وتحقيق قول النبي - يي - في الحسن ‏ رضي الله تعالى عنه - 
(نّ ابني هذا سيدٌّء يصلح الله تعالى به بين فثتين عظيمتين من المسلمين) . 

فوجبت إمامة معاوية ‏ رضي الله تعالى عنه - بعقد الحسن له. ولم ينتزعهاء 
ولا اغتصبهاء كما يدعيه الجهلة بقدر الصحابة - رضي الله عنهم -. 

قال الإمام الأوزاعي ‏ رحمه الله تعالى : آدرکت خلافة معاوية جاعة من 


)١(‏ البخاري: الصلح: (۲۵۰۵) - والعرمذي: المناقب:  )7705(‏ والنسائي: الجمعة: 
(۱۳۹۳) - وأبو داود: السنة: (408۳) - وأحمد: مسند البصريين: )١95919(‏ - 
 )۱۹۵0۵۰(‏ (۱۹۵۷۲) - (١١1١955ل).‏ 


A 


أصحاب رسول الله - ی - لم ينتزعوا بداً من طاعة» ولا فارقوا جماعة» وكان 
زيد بن ثابت يأخذ العطاء من معاوية - رضي الله تعالى عنهما -(. 


وما يُقال في ذلك أنَّ مِنْ عناصر یمان الرافضة بل العنصر الأول في 
إيمانهم: اعتقادهم بعصمة الحسن وأبيه وأخيه وتسعة من ذرية أخيهء ومن 
مقتضی عصمتهم وفي طلیعتهم الحسن بعد أبيه: نهم لا يخطئون! وأنَّ ما صدر 
عن الحسن بن علي بيعته لأمیر الومنین معاوية» كان ينبغي لهم أن یدخلوا في 
هذه البيعة» وأن يؤمنوا بأنها الحق» لأنها من عمل العصوم. ولا يخلو هذا من 
وجهين: فإما أنهم كاذبون في دعوى العصمة لأئمتهم الاثني عشر فينهار دينهم 
من أساسهء لأن عقيدة العصمة لهم هي آساسه. فلا أساس له غيرهاء وإما أن 
يكونوا معتقدين عصمة الحسنء وأن بيعته لمعاوية هي من عمل العصوم. لكنهم 
خارجون على الدين» مخالفون للمعصوم فيما جنح إليه» وأراد أن يلقى الله به. 
ويتواصون بهذا الخروج على الدين جيلاً بعد جيل» وطبقة بعد طبقة. ليكون ثياتهم 
على خالفة الإمام المعصوم عن إصرار وعناد ومكابرة وكفرء ولا ندري أي الوجهين 
يطوح بهم في مهاوي الهلكة أكثر ما يطوح بهم الوجه الآخر. ولا ثالث لهماء 
فالذين قالوا منهم إِنَّ الحسن (مسود وجوه المؤمنين) لا يحمل كلامهم إلا أنَّ (مسود 
وجوه المؤمنين بالطاغوت). أما المؤمنين بنبوة جد الحسن - بيد - فيرون صلحه مع 
معاوية وبيعته له من أعلام النبوة» لأا حققت ما تنبأ به ييه في سبطه سيد شباب 
أهل الجنة: من أنه سیصلح الله به بين فئتين عظيمتين من السلمین؛ وكل الذين 
استبشروا بهذه النبوة وبهذا الصلح يعدون الحسن (مبيض وجوه الومنین)(. 


انیاً - قالوا: قد دمل السُمْ للحسن! 


قد رد هذه الفرية الرافضة» بل إل بعضهم قد بالغ في اتهام معاوية» 
وادعى أنه سمّه سبعين مرت ولا غرو في ذلك فهم كما قال الشافعي - رحمه 


.)۱۶۲۰/۳( الاستيعاب لابن عبد البر:‎ )١( 
العواصم من القواصم ص (۲۰۵) تعليق حب الخطيب.‎ ۲) 


14 
لله : ما رأيت في أهل الأهواء أشهد بالزور من الرافضة. 

وللأسف فقد سمّن بعض أهل التواريخ كتبهم بذكر الروايات الباطلة في 
ذلك» اعتماداً على بعض محترقي الشيعة؛ أو من ليس من أهل العلم والرواية. 

والصاب الجلل أن ترى عوام أهل السنة يقرؤون هذه التواريخ الموضوعة» 
والحكايات الصنوعة» مع العلم أنه ما صح من ذلك فقد أوله أحسن تأويل 
علماژنا الكرام الأعلام أئمة الإسلام» ولشفقتهم على مثل هؤلاء العوام قالوا: 
إن قراءة حاربات الصحابة ‏ رضي الله تعال عنهم - وما وقع بينهم من 
المشاجرات (حرام) ولكن قرؤوها ول يصغوا لهذا التحریم حتى نفث الشيطان 
في قلوب بعضهم في حق بعض الصحابة ذلك الاعتقاد الذميم» الذي لا يساور 
العاقل في زيفها أدنى شك» فوجب علينا أن ننصحهم بالألسنة والأقلام» 
ونشرح لهم ما يلزمهم اعتقاده في حق أصحاب رسول الله يه - فإذا فعلنا 
ذلك أذينا ما وجب علينا تجاههم» وإذا وفقهم الله إلى الرجوع للحق» قلنا هذه 
بضاعتنا ردت إلينا. 

والجواب على هذا الافتراء الجاسر الخاسر نقول: 

ذكر هذه الفرية الواقدي حيث قال: حدثني عبد الله بن جعفر عن 
عبد الله بن حسن قال: كان الحسن بن علي كثير نكاح النساء» وكان قل ما 
يحضين عندی وكان قلّ امرأة تزوجها إلا أحبته وضنت به» فيقال: إنه سقي 
سماء ثم أفلت» ثم سقي» ثم أفلت» ثم كانت الآخرة توفي فيهاء فلما حضرته 
الوفاة» قال الطبيب ‏ وهو يختلف إليه -: هذا رجل قطع السمُ آمعاءه. فقال 
الحسين: يا أبا محمد! أخبرني من سقاك؟ قال: ولا يا أخي؟ قال: أقتله! والله! 
قبل أن أدفنك ولا أقدر عليه» أو يكون بأرض أتكلف الشخوص إليه. فقال: يا 
آخی! إنما هذه الدنيا ليا فانية» دعه حتى ألتقي آنا وهو عند الله» وأبى أن 
يسميه. قال الواقدي: وقد سمعت من يقول: كان معاوية قد تلطف لبعض 
خدمه أن يسقيه س . 


(۱) البداية والنهاية: (44/4). 


وذكرها أيضاً أبو الفرج الأصفهاني (الهالك) عن أحمد بن عبيد الله بن 
عمار بيد أنه أشار في روايته أن معاوية حرّض زوجته جعدة بنت الأشعث على 
ذلك مقابل مال» كما وعدها أن يزوجها بابنه یزید» وو لها بالمال فقط20. 

وذكرها المسعودي (الرافضي المعتزلي الخبيث) في كتابه (مروج الذهب). 

قلت: أما الخبر الأول: فهو من بحور الواقدي الآسنة» التي حذرنا منها 
سلفنا الصالح ‏ رحمة الله عليهم أجمعين ‏ منهم ابن المبارك وغیره» بل قد كذبه 
بعض الأئمة منهم الإمام أحمد بن حنبل وبندار - محمد بن بشار -» ونفى الإمام 
ابن تيمية - رحمه الله تعالی - في أول الفتاوي المصرية أن يكون الواقدي من أهل 
العلمء عند كلامه على بثر بضاعة . 

هذا بالإضافة إلى تشيعه المقيت» فرواياته مليئة بالتشنيع على عثمان - 
رضى الله تعالى عنه - والطعن فیه» ويظهر الصحابة بمظهر المتآمرين على عثمان» 
ثم هو يجمع بين الغث والسمين» ويكفي أنه حامل لواء هذه الفرية التي هي 
أوهى من بيت العنكبوت» وقد نسبت هذه الفرية أيضاً إلى يزيد بن معاوية. 

والناظر في هذه الرواية يجد أنها ذات شقين: الشى الأول أن ان بن 
علي - رضي الله تعالى عنهما - مات مسموماً. 

أما الشق الثاني المتهالك المنقطع: ففيه أن معاوية - رضي الله تعالى عنه - 
هو المتسبب في سم الحسن ‏ رضي الله تعالى عنه - وموته. 

والذي يمنا في ذلك هو: رد الفرية التمثلة في الشق الثانی: من کون 
معاوية - رضي الله تعالى عنه ‏ هو المتسبب في موت احسن - رضي الله تعالى 
عنه وعن أبيه - فنقول باه التوفيق: 


.0۷۳( مقاتل الطالبین:‎ )١( 


0 


موت الحسن ‏ رضي الله تعالى عنه - وذلك عن طريق سمه بواسطة. بل يبالغ 
محمد بن جرير بن رستم الشيعي() في اتهام معاوية» فادعى أنه سمّه سبعين 
مرة» فلم يفعل فيه السم ثم ساق خبراً طويلاً ضمنه ما بذله معاوية لجعدة 
(زوجة الحسن) من الأموال والضيع لتسم الحسن» وغير ذلك من الأمور 
الباطلة9 . 


أقول: لم يراع هؤلاء في هذا الصحابي الا ولا ذمة» وكأنه ليس للحسن - 
رضي الله تعالى عنه ‏ عدوٌ سوى معاوية ‏ رضي الله تعالى عنه » ونسوا أو 
تناسوا أن للحسن وأبيه - رضي الله تعالى عنهما ‏ من الأعداء من لا جصون 
كثرةٌ» وعلى رأسهم الخوارج الذين فتل أولادهم في النهروان» فهل يُعقل أن 
يسكت هؤلاء عن الحسن» إذ هم لم يراعوا في أبيه - رضي الله تعالى عنه - حرمةٌ 
ولا قدراً» واستباحوا دمه فهل یراعوا ذلك فيه. 


ومن جهة ثانية: نسي هؤلاء أن من بين أنصار الحسن ‏ رضي الله تعالى 
عنه ‏ من آراد قتله من أهل العراق: وهم يدّعون حب أهل البيت والنصرة 
لهمء نعم لقد طعنوه طعنةً أشوته» وانتهبوا متاعه حتى الحصير من تحته» فهل 
یمن هؤلاء على سبط رسول الله ول -؟ كلا وربٌ الکعبة! 

وكذلك عندما قامت الحرب بين الحسين بن علي - رضي الله تعالى عنه - لم 
يكن سبب نشوبها قتل الحسن بالسم» ول يذكر الحسين ‏ رضي الله تعالى عنه - 
أن قتاله ليزيد من أسبابه سم الحسن» مع العلم أن هذا من أقوى الأسباب 
الداعية إلى التأييد والنصرةء فلم تثبت» ول يذكرها الحسين ‏ رضي الله تعالى عنه 
مما يدل على بطلان هذه الروايات الزائفة . 


وقد رُوي عن معاوية ‏ رضي الله تعالى عنه - أنه لما مات الحسن ‏ 
((6 هو غير ابن جرير الطبري السني صاحب التفسير والتاريخ ‏ رحمه الله تعال - . 


(۲) انظر آثر التشیع على الروایات التاريخية في القرن الأول الهجري: ص (۳۲۷). وهو 
کتاب قیم ينبغي الاعتناء به. 


۷۲ 


رضي الله تعالى عنه - وکان عبد الله بن عباس - رضي الله تعال عنه - في 
دمشقء آمر ابنه يزيد أن يذهب فیعزیه به» فذهب وجلس بين يديه وأراد ابن 
عباس - رضي الله تعالى عنه ‏ أن يرفع مجلسهء فأبى وقال: إني أجلس مجلس 
المعزي لا المهني ثم ذكر الحسن فقال: رحم الله أبا محمد أوسع الرحمة وأفسحها 
وأعظم الله أجرك وأحسن عزاك وعوضك من مصابك ما هو خير لك ثوابا وخير 
عقبى. فلم يسع ابن عباس رضي الله تعالى عنه - بعد أن غادره يزيد الا أن 
قال لجلسائه: إذا ذهب بنو حرب ذهب علماء الناس» ثم أنشد: 
مغاضي عن العوراء لا ينطقونها وأصل وراثات الحلوم الأوائل 

فلو كان هناك أدنى شك بأن معاوية أو ابنه يزيد هما اللذان سما الحسن 
لظهر على ابن عباس اما تصريحاً أو تلويحأء وهو لا خاف في ذلك لومة لائم. 

بل إن معاوية ‏ رضي الله تعالى عنه - لما بلغه موت الحسن ‏ رضي الله 
تعالى عنه وعن أبيه ‏ قال له آحدهم: أتراها مصيبة؟ (أي موت الحسن): فقال: 
ول لا آراها مصيبة!! وقد وضعه رسول الله ی - في حجره. فقال: (هذا مني 

ن من علی)۱) 5 2 
وحسین من علي) ٠‏ . 

ومن جهة آخری كان الحسن ‏ رضي الله تعانى عنه - مزواجاً مطلاقاً - 
فیحتمل - والله تعالى أعلم ‏ أن یکون ذلك سبباً في سمّهء كما قال الامام ابن 
تيمية - رحمه الله تعالى 2 . 

وأما ما نقله أبو الفرج الأصفهاني من كونه - أي معاوية - قد حرّض زوجة 
الحسن على تسميمه مقابل مال أو غيره» فهذا من الكذب الصراح فقلما تزوج 
الحسن ‏ رضي الله تعالى عنه - امرأة إل وضنت بهء فكيف ترضى بأن تحل عند 
غيره» فضلاً عن قتله وتسميمه. 


(۱) أخرجه أبو داود كتاب اللباس حديث رقم ۲ وأحمد مسند الشاميين حديث رقم 


۹ وسنده صحيح . 
زفق النهاج : (۲۲۰/۲). 


۷۳ 


بالإضافة إلى أن ناقل هذا الخبر متهم في دينه ومذهبه: آما في دینه فهو 
مشان» فإنه يصرح في كتبه بما يوجب عليه الفسق» فهو يمرن شرب الخمر 
وربما حكى ذلك عن نفسهء بل إنه يشكك في أعلام الأمة» وفي الرواة 
الثقات. ولم يكتف بذلك» بل إنه راح يشتم دين الاسلام» وفضّل الجاهلية 
عليه وأشاد بالفرس» وطعن في العلماء» واستخف بالفقهاءء وإنما ینبع کل 
ذلك عن شعوبية حاقدة لئيمة استترت بالأدب والسمر وعملت على الطعن فى 
سلف الامة(. 

أما من جهة مذهبه فهو شيعي كذاب ويكفي هذا في رد فريته. 

وأما المسعودي فهو: معتزلي رافضي يطعن في الصحابة - رضوان الله تعالى 
عنهم -» ويصف أهل السنة بأنهم حشوية؛ ويظهر معاوية بمظهر المكر لعلي 
تعالى عنه -» وغيره من الصحابة» وكل ذلك في كتابه الموسوم ب (بمروج 
الذهب) . 

قال الامام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: لم پثبت ذلك - أي سم معاوية أو 
يزيد للحسن - ببينة شرعية» ولا إقرار معتبر» ولا تقل جزم به. . وهذا لا یمکن 
العلم به فالقول به قول بلا علم(. 


ثالثاً: قالوا: قتل حجر بن عدي الكندي» عدواناً وظلماً! 
حجر بن عدي الكندي» وهو حجر الخيرء وأبوه عدي الأدبر» طَعِنّ 
مولْياً سمي الأدبر. وكان حجر بن عدي مخضرمًا عاش في الجاهلية والإسلام. 
وقد ذكر بعض الرواة أنه وفد إلى النبي - ور -» مع أخيه هانئ بن عدي» 
)١(‏ انظر ‏ بلا أمر ‏ كتاب السيف اليماني في نحر الأصفهاني فإنه قد فضح عواره وسبر 


أغواره . 
(0) المتهاج: ۳۲۰/۷). 


۷ 


وشهد حجر القادسية» وهو الذي افتتح مرج عذراءء وكان من أصحاب علي بن 
أي طالب - رضي الله عنه -» وشهد معة امد ونر 


وقد عله البخاري واخرون من التابعین» وعله البعض الآخر من 
الصحابة» وأكثر الحدئین لا یصححون له صحبه. 

سمع علياً وعماراً وشرحبيل بن مرة» وروی عنه أبو ليل مولاه 
وعید الرهن بن عباس وا بو البختري الطائي . 

وعطفاً على ما قيل حول مقتله» نقول وبلله التوفيق 

كان حجر بن عدي يرحمه الله - مارا بالمعروف» ناء عن المنكرء وقد 
رأی من زياد بن أي سفیان آموراً منکرت, فحصبه0) 


فك فيها الدماء» فلمًا أي به إلى معاوية - رضي الله عنه - قتله مع بعض 
آصحابه لأنه رأى في ذلك صلاح الناس . 


> وكادت أن تلور فتنة» 


حجٌ معاوية - رضي الله تعالى عنه - فاستأذن على عا عائشة - رضي الله تعال 
عنها ‏ فقالت له: أقتلت خجراً؟ قال: وجدث في قتله صلاح الناس» وخفت 
من فسادهم(. 


وفي روايةٍ: أنَّ عبد الرحمن بن الحارث قال له: أقتلت حجر بن الأدبر؟ 
فقال: قتله أحبٌ إل من أن أقتل معه مائة الف . 


وقد قُيِلَ ‏ رهه لله تعالى ‏ وفي عنقه بيعة لعاوية - رضي الله عنه - فلم 


.)511/5( طبقات ابن سعد‎ )١( 

(۷) منهم إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق الجوزجاني (ثقة حافظ مات سنة ( 109ه), 
والحاكم» انظر الستدرك (۵۳۶/۳). 

(۳) روى ذلك الحاكم في الستدرك: (۵۳۳/۳). 

.)۵0/۸( رواه أحمد كما في البداية‎ )٤( 

(0) البداية والنهاية (۸/ .)1١‏ 


۷۵ 


يمت خالياً منها ‏ كما قد یتوهمه البعض -» ويشهد لهذا ما آخرجه الطبراني عن 
أي إسحاق قال: رأيت حجر بن عدي حين أخذه معاوية» وهو يقول: هذه 
بيعتي لا أقيلها ولا آستقیلها(؟ سَمَاع الله والناس(. 

وقد یف معاوية ‏ رضي الله عنه ‏ على قتله» فقد أخرج الحاكم عن أبي زرعة 
بن عمرو بن جرير قال: ما وفد جرير قط الا وندت معه. وما دخل على معاوية الا 
دخلت معه وما دخلت معه عليه الا ذکر حجر بن عدي يرحمه الله ۳ . 


وعندما كلّمته عاتشة - رضي الله عنها - في أمره ‏ بعد مقتله - فقالت له: 
أين حلمك عن خجر؟ فقال: لم بحضرني رشید فلما أكثرت عليه قال: دعيني 
وحجراً حنى نلتقى عند الله , 

فما أحرانا ونحن الخلف أن نسكت عنهماء وتکل أمرهما إلى الغفور 
الرحیم(*. 


رابعا: قالوا: قد دعا عليه النبي - 6 - بقوله: (لا آشبع الله بطنه). 


قلنا: هذا حديث صحيح» آخرجه مسلم في صحیحه. ونصه عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ قال: كنت ألعبٌ مع الصبيان» فجاء رسول الله 
- ی -» فتواريت خلف الباب؛ قال: فجاء فحطأني حطأةء وقال: اذهب وادع 


(۱) ورد في مجمع الفوائد بلفظ (لا أقبلها ولا أستقبلها) بالباء» والصحيح ما أثبتناه» وقد 
روى الحاكم عن ابن سيرين: أنه لا أتي بحجر بن عدي إلى معاوية - رضي الله عنه - 
قال خجر: السلام عليك يا أمير المؤمنين. 

(۲) المعجم الكبير: (۳۶/4). 

(۳) الستدرك: (۵۳۳/۳). 

(4) البداية والنهاية: (۵۱/۸). 

(0) قد آعرضت عن نقل الروایات غير الخطومة - التي رواها الطبري وغیره - الروية عن 
قوم غير مؤتمنين على صحابة رسول الله ب فلا فائدة فیها سوی ایغار الصدور على 
هؤلاء الرهط الکرام - رضي الله عنهم - . 


7/7 


لي معاوية . قال فجئت فقلت هو يأكل» ثم قال لي: اذهب فادع لي معاوية. قال 
فجئت فقلت هو يأكلء ثم قال لي: اذهب فادع لي معاوية. قال: فجئت فقلت : 
هو یاکل . فقال: لا أشبع الله بطنه!(. 


وقد اتخذ هذا الحديث آعداء الصحابة وعدوه مطعناً في جناب هذا 
الصحابي الجليل (معاوية بن أبي سفیان) - رضي الله تعالى عنهما ‏ حيث قالوا: 
إن النبي ‏ ية - قد دعا عليه . 

وما ذلك الا بسبب قلة معرفتهم بالعربية» وداخلة السوء التي غيمت على 
قلوبهم فأعمت بصيرتهم والعياذ با فلم بهتدوا إلى الحق الأبلج» لأن هذا 
الفهم السقيم سوف يجرهم إلى الوقيعة في غيره من الصحابة من مثل معاذ بن 
جبل - رضي الله تعالى عنه ‏ عندما قال له الصطفی - عليه الصلاة والسلام - 
(تکلتك أمك يا معاذ)» ويعتبرون هذا منقصة وسبة في حقه. 

فنقول وبالله التوفيق: 

إل هذا ما جرت به عادة العرب وهو أن تدخل فى كلامها ألفاظاً غير 
قاصدة العنی الحقيقي لها مثل: (تربت يمينك) أو (ثکلتك أمك) أو (ويل أمه 
وأبيه ما آجوده) وإنما جرت پا آلسنتهم. لغرض تغليظ المقام أو الجواب أو 
شد انتباه السامع ولفت نظره. 

وقد يكون كما ذكره الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله تعالى - فی تاريخه حيث 
ذكر هذا الحديث ‏ أعني حديث (لا أشبع الله بطنه) ا بقوله: وقد 
انتفع معاوية بهذه الدعوة في دنياه وأخراه» آما في دنياه فإنه لا صار إلى الشام 
أميراً كان يأكل في اليوم سبع مرات» يجاء بقصعة فيها لحم كثير وبصل فيأكل 
منهاء ويأكل في اليوم سبع أكلات بلحم. ومن الحلوى والفاكهة شيئاً كثيراًء 
ويقول: والله! ما أشبع وإنما أعيى. وهذه نعمة ومعدة يرغب فيها كل اللوك 


(۱) كتاب البر والصلة والآداب حديث رقم (40115). 


VV 


وأما في الآخرة فقد أتبع مسلم هذا الحديث بالحديث الذي رواه البخاري وغيرهما 
من غير وجه عن جاعة من الصحابة» أن رسول الله يي - قال: «اللهم إنما أنا 
بشر فأيما عبد سببته أو جلدته أو دعوت عليه وليس لذلك أهلاً فاجعل ذلك 
كفارة وقربة تقربه بها عندك يوم القيامة». فرب مسلم من الحديث الأول وهذا 
الحديث فضيلة لعاوية و يورد له غير ذلك . 


هذا والله تعالى أعلم. 


خامساً: قالوا: أحدث في الإسلام الحكم بالباطل والقضاء بما لا يحل من استلحاق 
زیاد . 


لم يكن معاوية - رضي الله عنه - متهماً في دینه؛ وقد شهد له ابن عباس - 
رضي الله تعالى عنهما - بالفقه والأمانة في نقل الحديث عن رسول الله بل . 

وقد عَلِمَ معاوية - رضي الله عنه - أمراً لم يكن يعلمه كثيرٌ من الصحابة - 
رضى الله عنهم - في شأن زياد وهو: أنه أخوه من أبيه» لقصة جرت من أبيه 
- رضي الله عنه - في نكاح كان معروفاً في الجاهلية. 

ول يكن الداعي إلى استلحاق زياد: الاستکثار به من قلة» أو التعزز به من 
ذلة - كما یدعیه بعضهم - فليس معاوية - رضي الله عنه - بمتهم في دینه» حتى 
يتخذه رة لغايته» وإنما اجتهد فى أمر» رأی الصواب فيه ما رآهء وم پوافقه 
على ذلك كثير من الصحابة - رضي الله عنهم - ولا التابعين ‏ رحمهم الله تعالى -. 

سأل ابن عامر معاوية - رضي الله عنه - عن استلحاقه زياداً. فقال: اي لا 


أتكثر بزیاد من قلق ولا أتعررٌ به من ذلة» ولكن عرفت حق الله فوضعته 


.)۱۲۳ ١717 /8( البداية والنهاية:‎ )١( 
.)۸/۳( (؟) تاريخ ابن خلدون:‎ 


۷۸ 


والعجیب فى هذه السألة: أنها خرجت - عند بعض الناس - من حد 
الاجتهاد من معاوية - رضي الله عنه - في شأن زيادء إلى حدٌّ الاعتقاد. وذلك 
بجعلها رمزاً لتضليل هذا الصحابي الجليل» مع ي النبي - ككل - عن سب 
الصحابة» أو التعرض لهم بنقيصة» فإنا الله وإنا إليه راجعون. 


سادساً: قالوا: اختار ابنه يزيد لولاية العهد بعده, فسن هذاء وليس يزيد لها بأهل. 
الجواب: هذا الطعن ذو شقين: الأول حول عهد معاوية - رضي الله تعالى 
عنه - لولاية العهد من بعده ليزيد. 
والثاني: حول أهلية يزيد لذلك. 
فنقول في جواب الشق الأول وبالله التوفيق: 


ادّعى البعض أن معاوية رضي الله تعالى عنه - قد غرس في تاريخنا غرسة 
ملعونة» وذلك بعهده الولاية من بعده لأحد أفراد أسرته9©, 

وأمر العهد كان لا بدّ منه» ويدعو إليه بُعدُ النظر واحصافة. ذلك أن من 
صالح المسلمين في ذلك العهد أن يستتب آمر الولاية من بعد معاوية» 
فالاضطرابات كانت قائمة» وفتنة الخوارج سارية؛ وغوغاء الشيعة سابرة» حبل» 
يكادٌ يأتيها الخاض عند أول فرصة سانحة بشغور كرسي الخلافة من صاحبه» 
وقد فطن معاوية - رضي الله تعالى عنه ‏ لهذا قال لعبد الله بن عمر فيما خاطبه 
به: (إني خفت أن أذر الرعية من بعدي كالغنم المطيرة ليس لها راعي). 


وهذا ما اداه إليه اجتهاده - رضی الله عنه ۰ وهو أنه رأى في ذلك 
مصلحة جمع الکلمت وعدم الفرقة . 


وقد أنكر ذلك عليه هل العلم من الصحابة - رضي الله عنهم » بيد أنهم 


.)٠١١( ذكر ذلك علي الطنطاوي في كتابه (رجال من التاريخ) ص‎ )١( 


۷۹ 


م يعتبروا ذلك مسوغاً للخروج على ولي الأمر - مع عدم رضاهم - لذلك لا رآوا 
أن في عدم مبايعتهم له فرقة› وسفكا للدماء: بایعوه . 


أخرج البخاريٌ: عن عكرمة بن خالد أن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما 
- قال: دخلت على حفصة - رضي الله عنها - ونوساتها تتطف(؟» قلت: قد كان 
من الأمر ما ترين» فلم يجعل لي من الأمر شيئاً؟ فقالت: الحق فإنهم ينتظرونك» 
وأخشى أن يكون في احتباسك عنهم فرقت ول تدعه حتى ذهب. فلما تفرق 
الناس خطب معاوية فقال: من كان يريد أن يتكلم في هذا الأمر فليطلع لنا 
قرنه» فلنحن أحق به منه ومن أبيه! قال حبيب بن مسلمة: قال عبد الله: 
فحللت حبوتي» وهممت أن أقول: أحق بهذا الأمر منك من قاتلك وأباك على 
الإسلام» فخشیت أن أقول كلمة تفرق بين احمع» وتسفك الدع وتحمل عني 
غير ذلك» فذكرت ما أعدّ الله في الجنان. فقال حبيب: حُفِظتٌ و غ 


وروی البخاري - أيضاً -: yT‏ جمع 
أبن عمر - رضي الله عنهما - حشمه وولده» وقال: إني سمعت رسول الله ا 
- يقول: «يُنصب لكل غادر لواء يوم القیامة» . وانا قد بایعنا هذا الرجل على بيعة 
الله ورسوله وا لا أعلم غدرا أ اعظم من أن نبایع رجلاً على بيع الله ورسوله» 
ثم ننصب له القتال» وإني لا أعلم أحداً منكم خالعه. ولا بايع في هذا الأمرء 
إلا كنت الفيصل بيني وبينه . 

وعن محمد بن المنكدر قال: قال ابن عمر ‏ حين بويع يزيد -: إن كان 
خيراً رضينا به» وان کان شراً صبرنا. 

وعن حميد بن عبد الرحمن قال: دخلنا على رجل من أصحاب رسول الله - 
- حين استخلف يزيد بن معاوية» فقال: تقولون: إن يزيد بن معاوية ليس 


(۱) أي ذوائبها بها تقطر ماء. 
() البخاري: المغازي (۳۷۹۹). 
(۳) البخاري: الفتن (501/8). 


۸۰ 


بخیر أمة محمد لا أفقهها فقهاً. ولا أعظمها فیها شرف وأنا آقول ذلك» ولکن 
والله! لأن تجتمع أمة محمد أحب إل من أن تفترق. آرآیتم باباً دخل فيه أمة محمد 
ووسعهم› أكان يعجز عن رجل واحد لو دخل فيه؟ قلنا: لا. قال: أرأيتم لو 
أن أمة محمد قال كل رجل منهم لا أريق دم آخي. ولا آخذ مالهء أكان هذا 
يسعهم؟ قلنا: نعم. قال: فذلك ما أقول لكم. ثم قال: قال رسول الله : لا 
يأتيك من الحياء الا خير. 


واعلم بأن الشيعة قد التهبت آلسنتهم على فعل معاوية - رضي الله تعالى 
عنه ‏ هذا مع أنهم يرون انحصار الخلافة في آل علي - رضي الله تعالى عنه - 
ویسوقونبا في بنيه» يتركها الأب منهم للابن وهكذا فعل بنو العباس» فما هذه 
الازدواجية في الأحکام؟ . 


وأما الشق الثاني: حول عدم أهلية يزيد لولاية العهد فنقول: 


الحكم والعقاب» حتى لا تكون النتيجة ندماً وخسراتاًء قال تعالى: اياجا نیع 
ما إن جاک ایق یار یا ك ما هنا مو تمیخوا عل ما عاثر 


کیب 04 . ۱ 


وقد قالوا عن يزيد بن معاوية: إنه لم يكن عدلاء ولا عال ولا فقیه 
بل كان یشرب الخمر» ويترك الصلاةء ويغشى الفواحش» وقد أمر بقتل 
الحسين بن علي - رضي الله تعالى عنهما - سبط رسول الله كَل. 

ونحن قبل أن نرد على هذه الفرى: لا نذَّعِي العصمة لأحد إلا للأنبياء 
والمرسلين» ولا نقول: بأن يزيد هو أفضل الموجودين وأكثرهم أهلية لولاية 
العهدء فإن قلنا ذلك فنحن نبالغ - ولا شك ۰ ولكن جانب الأفضيلة قضية» 
وجانب العوامل المحيطة» والتنافس والاختلاف قضية أكبر منهاء يجب أن يُراعَى 


(۱) الحجرات: 0). 


۸۱ 


فيها المصلحة العامة» وعدم التسرع في أخذ القرار» فعدل معاوية - رضي الله 
تعالى عنه - عن الوجه الأفضل وهو الشورى - لما كان يتوجس من الفتن» بسبب 
العوامل المحيطة به في عهده. 


وللرد على الفرى السابقة نقول: قولكم: إن يزيد لم يكن عدلاً. 


ترده شهادة محمد بن الحنفية له» ففي مناقشته لابن مطيع» عندما طعن هو 
وأصحابه على یزید» ونفوا عنه العدالة» وقامت الثورة على يزيد في المدينةء فقال 
- أي محمد بن الحنفية - عن يزيد: ما رأيت منه ما تذكرون وقد حضرته وأقمت 
عنده فرأيته مواظباً على الصلاة متحرياًء يسال عن الفقه ملازمً لستة(). 


بل شهد العدول بعدالته فروى يحيى بن بكير عن الليث بن سعد قال: 
توفي أمير المؤمنين يزيد في تاريخ كذا. فسماه أمير المؤمنين بعد ذهاب ملكهم 
وانقراض دولتهم ولولا كونه عنده كذلك ما قال إلا: توفي یزید(. 


وأما أنه لم يكن عالمء فقد شهد له ابن عباس حبر الأمة ‏ رضي الله تعالی 
عنه ‏ بالعلم فقد: روى الدائني أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه - وفد إلى 
معاوية بعد وفاة الحسن بن على رضي الله تعالى عنه ‏ فدخل يزيد على ابن 
عباس وجلس منه مجلس العزي فلما مض يزيد من عنده قال ابن عباس: إذا 
ذهب بد ذهب علماء الناس( 
ذهب بنو حرب ذهب علماء الناس ۰ . 

بل شهد ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ له بالخيرية فقد روى ابن قتيبة عن 
عتبة بن مسعود قال: إنه لا مر بنا نعي معاوية» قمنا فأتينا ابن عباس» فوجدناه 
جالساًء قد وضع الخوان» وعنده نف فأخبرناه الخبرء فقال: يا غلام! ارفع 
الخوان» وسكن ساعة. ثم قال: جبل تزعزع» ثم مال ککله أما والله! ما كان 


(۱) البداية والنهاية (۰)۲۳۳/۸. 


2( العواصم من القواصم ص: (TY)‏ 
(۳) الصدر السابق: (۲۲۸/۸). 


AY 
کمن کان قبله. ولكن لن يكون بعده مثله (وإن ابنه خير أهله).‎ 


وأمّا أنه كان یشرب الخمر أو كما قال الشوكاني (السكير الخمير) فلا يحل 
إلا بشاهدي عدل فمن شهد بذلك؟ بل شهد العدول بعدالته كما تقدم. 


بل إنه كان من الجاهدین في سبيل الله عز وجل - قال 
رسول الله كَلهّ: آول جيش يغزو القسطنطينية منفور لهم(. 


وکان الجيش بامرة يزيد وتحته عدد من الصحابة - رضي الله عنهم 
آهعین - . 


واعجباً! للازدواجية الترسخة في عقول کثیر من الناس» فهذا المأمون كان 
پقول بخلق القرآن. وكذلك الوائق, والمعتصم » وأظهروا بدعتهم وصارت مسألة 
معلومة» ومن يناقش فيها أو مخالفها فالویل ل . 


فهذا أشهر من هذه الأخبار التداعية» والتي منها أن يزيد كان خاراً أو 
فاسقاً أو زنى وارتكب الفواحش» فان هذا القول في القرآن بدعة كفرية» وهذه 
العاصي لم يتظاهروا بهاء إن كانوا فعلوهاء فكيف يثبت ذلك عليهم بأقوال 
المغنين» وأصحاب التواريخ المفعمة بسباطات الضعفة والهالکین الذين قصدوا 
بذكر ذلك عنهم تسهيل المعاصي على الناس» وليقولوا إذا كان خلفاؤنا يفعلون 
هذا فما يستبعد ذلك مناء وساعدهم الرؤساء على إشاعة هذه الكتب وقراءتهاء 
لرغبتهم في مثل آفعالهم حتى صار المعروف منكراً؛ والنکر معروفآًه وحتى 
سمحوا للجاحظ أن تقرأً كتبه في المساجد وفيها الباطل والكذب والناکیر. 


(۱) البخاري: الجهاد والسير (۲۷۰۷). 

() مع العلم أن أول من قال القرآن خلوق الجعد بن درهم - قاتله الله - وفرخه اللعين 
جهم بن صفوان في زمن بني أمية فقتلا. قال الآجري ‏ رحه الله تعالى - : وقد ضرب 
هشام بن عبد الملك الأموي عنق غيلان الدمشقي وصلبه بعد أن قطع يده (الشريعة: 
۳ فاین هذا من يناصر آهل البدع ويذب عنهم وينشر باطلهم ويمتحنهم 
عليه؟! 


۸۳ 


وأما قولهم : إن يزيد هو السژول عن قتل الحسين فغير صحیح إذ هو ۸ 
يأمر بقتله» فضلاً عن مباشرة قتله» وكل ما أمر به أن يحاط ولا يقاتل إلا إذا 
قاتل» وبيننا وبين من يقول خلاف ذلك التحقيق العلمي والروايات الصحيحة 
لا روايات الحمقى والمغفلين والضعفة والحاقدين. بل انهم لا آدخلوا رأس 
الحسين وأهله» بكى حتى كادت نفسه تفيض» وبكى معه أهل الشام حتى 
علت أصواتهم» وأمر بإنزال أهل الحسين في داره» وأمر لهم بما يصلحهمء 
وكان لا يتغدّى» ولا يتعشى إلا مع علي بن الحسين» ثم أمر النعمان بن 
بشير أن يجهزهم بما يصلحهمء ويسيرهم إلى المدينة مع آناس صالحين» ولا 
أرادوا اخروج» دعا علياً فودعه» وقال له: لعن الله ابن مرجانة» أما والله لو 
أني صاحبه ما سألني خصلة إلا أعطيتها إياهء ولدفعت عنه حتفه بكل ما 
استطعت» ولو بذلت بعض ولدي» ولكن الله قضى ما رأيت» فكاتبني وإنه 
ی كل حاجة تكون لك. 


فأين هذه المعاملة الحسنة من افتراءات المفترين بسبي أهل بيت رسول رب 
العالمين ‏ عليه الصلاة والسلام -» وحملهم على الجمال بلا أقتاب» والتشفي 
بتقليب رأس الحسين - رضي الله تعالى عنه . 


سابعا: قالوا: إنه سن لعن على رضي الله تعالى عنه على منابره. 


حكاية لعن علي - رضي الله تعالى عنه ‏ على منابر معاوية - رضي الله تعالى 
عنه - خترعة ومن لفات تواریخ الدولة العباسية» التي ما فتشت تظهر نفسها 
بمظیر دامن لآل اليك راما خير من ايتا : 


فإذا رجعنا إلى التواريخ المعاصرة لبني أمية» فإننا لا نجد فيها ذكراً لشيء 
من ذلك أبداء وإنما نجد حكاية لعن علي على منابر بني أمية في كتب المتأخرين 
عنهم الذين كتبوا تاريخهم في عصر بني العباس بقصد أن يسيئوا إلى سمعة بني 
أمية في نظر الجمهور الاسلامي ویعلنون - للعلویین - أن اضطهاد العباسيين . 
للعلويين لم يبلغ القدر الذي ارتكبه سابقوهم من قبل هكذا كتب المؤرخون في 


A 


عصر العباسيين عن بني أمية» وأصبح هذا المعنى مسطوراً في كتب الطبري 
وغيره من المعاصرين للدولة العباسية . 

فلما جاء المؤرخون الذين من بعدهم نقلوا هذه الصورة كما رويت ‏ دون 
روية - إلى أن كان عصرنا الذي نعيش فيه» وتناول الستشرقون وتلاميذهم من 
أبناء الأمة الإسلامية هذه الروايات بالنقد والتحلیل» فتصوروا الخصومات 
المعاصرة التي جرت على قانون (الغاية تبرر الوسيلة)ء فقالوا في الماضين ما 
يقولونه في المعاصرين تماماًء وتجاهلوا ظروف البيئة التي نشأوا فيهاء ونسوا 
التأثير الديني في الخصومات» ول يبالوا في أحكامهم التي أصدروها على القومء 
ذلك آنهم لم يبحثوا قضية الخلاف بحثاً دقيقاًء ولم يرجعوا إلى ما روي عنهم من 
زاوية آخری» فقد ثبت أن الصحابة - رضوان الله عنهم - لم ينزلوا في 
خصوماتهم إلى هذا الدرك» من البغي والعدوان» فلم يصح أبداً أن معاوية - 
رضي الله تعالى عنه ‏ سب عليأًء ‏ رضي الله تعالى عنه - أو نال منه» ولو مرة 
واحدة» فضلاً عن التشهير به على المنابر. 

ولذلك نجد الحافظ ابن كثير قد رد هذه الفرية وقال بأن خبر اللعن ۸ 
بعج: 

وهل يُعقل هذا عند ذي لب ناصح: أن تکون الغلبة لعاوية - رضي الله 
تعالى عنه - واللك له وهو من هو في إخاد الفتن» ثم يثير هذه الشاعر فى لعن 
علي على منبره» ومنبر أمرائه» ليس عند الشيعة فحسب بل عند الصحابة - 
رضوان الله تعالى عنهم أجمعين - الذين يعرفون قدر أبي الحسن ‏ رضي الله تعالى 
عنهما - ومنزلته عند الرسول ييه وهو ختن رسول الله ی وابن عمه!!؟؟ 


ففي مجلس أخذ معاوية - رضي الله تال عنه - بيد الحسن بن على - 
رضي الله تعال عنهما - ثم قال لجلسائه : من آکرم الناس آباً وأمّا وجدًا وجدَّة؟ 
فقالوا: أمير المؤمنين أعلم . . هذا فأخذ بيد الحسن» وقال: هذا أبوه علي بن أي 
طالب» وأمه فاطمة بنث محمد كيا وجده رسول الله یا وجدته 0 . 


.۳۳/۳ العقد الفريد‎ )١( 


Ao 


فهذا معاوية - رضي الله تعالى عنه - يطري آل البيت» ولا يرضى بأن يُذكر 
على بسوء» فضلاً عن أن یسب على رژوس الأشهاد» ويلعن» فأين هذا من 


تولهم؟(). 


)۱( بل إن الرافضة آنفسهم - قاتلهم الله یوجیون لعن معاوية - رضي الله تعال عنه - 
باعتباره حكماً شرعياً عندهم» بل إنهم أتوا على قوله تعال: لج ال في 
لمرن فقالوا: المقصود بها شجرة بني أمية. ولذلك نجدهم قد ابتدعوا ورداً وضعه 

لهم بعض كبرائهم عند زيارة الأئمة لا سيما الحسين منهم حيث يقولون في يوم 

عاشوراء عند زيارتهم له: (اللهم إن هذا يوم تبرکت به بنو أمية وابن آكلة الأكباد اللعين 
ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك. اللهم العن 
آبا سفيان» ومعاوية ويزيد بن معاوية» ومروان وال مروان...) سبحانك هذا بهتان 
عظیم . إذاً فمن الذي يجرؤ على اللعن والتشهیر آهم بنو آمية آم غیرهم؟؟!! وحتی تقف 
- أخي القارئ ‏ على حنقهم على الاسلام وأهله انظر کتاب أوجز الخطاب في بیان 
موقف الشيعة من الأصحاب لؤلفه أبي محمد الحسيني. 


A 


الفصل الثالث 
الأوائل التي نسبت إلى معاوية ‏ رضي الله تعالى عنه - 


إن المتري على حب الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - وتوقيرهمء ليأبي 
عليه هذا الخلق العظيم أن يتهم الصحابة - رضوان الله تعالى عنهم أجمعين ‏ 
بمخالفة صاحب الشريعة ‏ عليه الصلاة والسلام © وهم مَنْ هم في التمسك 
بالدين» والذب عن سنة خاتم المرسلين» أو الخروج على الناس بآوائل() غالفة 


وقد نُسِبّت إلى معاوية - رضى الله تعالى عنه ‏ أوائل» بعضها صادر عن 
E ۰۰ 1‏ ۳ 0 
أعداء الصحابة ومبغضيهم من الرافضة الحمقى» وهؤلاء لا يعتد هي كما نسب 
ذلك اليعقوبي ‏ الرافضي - وغيره في التاريخ» من الكذب الصراح في حق هذا 
الصحابي الجليل. 

وبعضها صادرٌ عن أهل السنة إلا أا لا تصح. 

وبعضها صادرٌ عنهم وليست على محملها التبادر. كما نسبوا إليه أنه أول 
من خطب جالساًء وقد كان معذوراً في ذلك» فعندما کر لحمه تَقُلَ عليه 
الوقوف على المنبر فجلس» وهذا من حاجة لا مخالفة» وقد رُوي عن عشمان - 
رضي الله تعالى عنه - أنه فعل ذلك. 

وكما نسبوا إليه: أنه أول من اتخذ المقصورة فى المسجدء وهذا أيضاً من 
حاجة فقد أراد الخوارج اغتياله فأنجاه الله تعالى» وعندها اتخذ المقصورة حتى لا 
يتجرأ هؤلاء الفجرة على قتل الأئمة» كما فعلوا من قبل مع الخلفاء الثلاثة - 
رضي الله تعالى عنهم أجمعين ‏ . 


)١(‏ نقصد بأوائل أي (أرل من صنع كذا فلان). 


AV 


ولو أردنا تتبع هذه الأوائل التي نسبت إلى معاوية - رضي الله تعالى عنه - 
لطال بنا القام» ولعل ما تقدم يضفي على الحقيقة نوراً یتجل لمن عَمُرَ قلبه بحب 
هؤلاء الأصحاب الذين اختارهم الله تحالى لصحبة نبيه یز > وشرّفهم برؤيته 


ونصرنه . 


AA 


الخاتمة 


وبعد أن مَنَّ الله تعالى علي بإتمام هذا البحث» فإني أحمده كل الحمد على ما 
تفضل به علينا من بیان الحق في شأن هذا الصحابي الجليل أي عبد الرحمن 
معاوية بن أبي سفيان ‏ رضي الله تعالى عنه -» ورد الشبه والمفتريات التي 
سيطرت على عقول كثير من الناس» فشهدوا على هذا الصحابي شهادة إخوة 
يوسف على يوسف - عليه السلام - ۰ فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وقد سل بعد البحث والتنقيب في شأن هذا الصحابي الجليل إلى نتائج 
عُرر» أسأل لله تعالى أن ینفع بباء ومن رؤوسها: 
١‏ - اتفق أهل السنة قاطبة أن الصحابة - رضي الله تعالى عنهم ‏ هم خير الناس 

بعد رسول الله ية واحتجوا بالأدلة من الكتاب والسنة. 


۲ - واتفقوا - أيضاً - على مبتهم وتوقیرهم وذکر محاسنهم ونشرها واذر من 
التعرض لهم بنقيصة فضلا عن سبهم أو ذمهم. 

۳ - وکرهوا الخوض فیما شجر بینهم» مخافة أن يزدي إلى سوء الظن بهم 
وبخغضهم» وجعلوا علامة السني في ذلك محبة عثمان وعلي ومعاوية - 
رضي الله تعالى عنهم أجمعين -. 

؛ - أن معاوية - رضي الله تعالى عنه - صاحب ولاية نبوية حيث كان من کاب 
الوحي» وصاحب ولاية عمرية حيث ولاه عمر ‏ رضى أله تعال عنه ‏ 
الشام» وصاحب ولاية عثمانية كذلك» ول يتهمه أحد في ولایته. وقد 
كانت سيرته مع رعيته من خیار سير الولاة. 


ه _ أن معاوية - رضي الله تعالى عنه - سترٌ أصحاب رسول الله يل فإذا كشف 
الرجل الستر اجترأ على ما وراءه. 


۸۹ 


١‏ أن منشأ الطعون على معاوية - رضي الله تعالی عنه - ومصدرها من آناس 
منحرفین عن النهج الصحیح في حب الصحابة» وهم الروافض آعداء 
الصحابة» وهم قوم سوء لا تقبل منهم هذه الفتریات . 


۷ - أنه - رضي الله تعالى عنه - لم یغتصب الحكمء ول ينتزع الخلافة وإنما طالب 
بدم عثمان - رضي الله تعالى عنه - في زمن علي - رضي الله تعالى عنه - قلما 
تولى الحسن - رضي الله تعالی عنه - تنازل لمعاوية وثبتت بذلك الامامة لمعاوية 
- رضي الله تعالى عنه - . 


۸ آنه - رضي الله تال عنه - لم يكن له يد في سم الحسن ‏ رضي الله تعال 
عنه - ۰ بل هذه الدعوى من لفات التاريخ» التي رسمها الرافضة بغضاً 
للصحابة عامة» ولأبي عبد الرحمن خاصة. 


4 أن قتل حجر بن عدي يرحمه الله لم يكن عن هوى» بل كان لمصلحة 
رآها معاوية - رضی الله تعالى عنه ‏ تتمثل في قوله: قتله أحب إلي من أن 
أقتل معه مائة آلف. 


٠‏ _ قول النبي ية في حقه: (لا أشبع الله بطنه) يجري مجرى كلام العرب 
بقصد تغليظ المقام أو لفت النظرء وقد انتفع معاوية - رضي الله تعالى عنه - 
بهذه الدعوة في الدنيا والاخرة. 

۱ أنَّ استلحاق معاوية ‏ رضي الله تعالى عنه - لزیاد اجتهادٌ رآه ولم ير من 
خالفه فيه جواز الطعن به عليه» وقد هی الرسول الكريم ‏ عليه الصلاة 
والسلام - عن سب الصحابة - رضي الله عنهم - . 


۲ _ أن عهد معاوية ليزيد نما هو اجتهاد منه - رضي الله تعالى عنه ‏ مراعاة 
لصلحة الأمة من التفرق والشتات . 


3۹۳ حكاية لعن علي رضي الله تعال عنه - على منابره لا آساس لها من 
الصحة . 


۹۰ 
5 - أن الأوائل النسوبة إلى معاوية - رضي الله تعالى عنه - بعضها غير صحيح» 

وبعضها متأول. 

وأخيراً أسأل الله - عز وجل كما هدانا إلى القول الحسن فى الصحابة - 
رضي الله تعالى عنهم - ۰ أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم» وأن 
ينفعني به حياً وميتأء وينفع به جميع المسلمين» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين . 

وكتبه 
أبو محمد زكريا بن علي القحطاني 
ص. ب.: ۱۲۰۵۱۱ 


جدة: ۲۱۳۲۲ 
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المصادر والمراجع 


القرآن الکریم . 

صحیح البخاري» دار القلم» بيروت» سنة النشر ۰۱۹۸۷ 
صحیح مسلم» دار إحياء التراث العريي» سنة النشر ۰۱۹۷۲ 
سنن أبي داود. دار إحياء التراث العربي. 

سنن الترمذي» دار إحياء التراث العربي . 

سنن النسائي» دار البشاثر الاسلامیف سنة النشر ۰2۱۹۸۲ 
سنن ابن ماجه دار إحياء التراث العربي» سنة النشر ۰۸۱۹۷۵ 
سنن الدارمي دار الکتاب العربي» سنة النشر ۱۹۸۷م. 
الموطأء دار إحياء العلوم» سنة النشر ۰۸۱۹۸۸ 

مسند أحمدء الکتب الاسلامي ۰۱۹۸۵ 

الصنف لابن أبي شيب دار التاج» بیروت» طا ۱8۰۹ه. 


الستجاد من فعلات الأجواد للدارقطني» دار سعد. الرياض» ط۰۱ 
۳ و« 


طبقات النابلت لابن أبي یعلی» دار العرفة» بیروت . 
تاريخ بغداد» للخطیب البخدادي» دار الكتب العلمية» بیروت . 


الحجة فى بیان المحجة لأبي القاسم التيميء دار الرايةء الرياض» ط۰۱ 
١ه‏ 


۹۲ 


۹ 


-۸ 


اك 


0 


۸ 
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شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لأبي القاسم اللالكائي» دار طيبة» 
الرياض» ط"اء 1518. 


نونية القحطاني لأي محمد الاندلسي 3 مكتبة السوادي» جدة» ط۳ 
ه. 


عقيدة السلف أصحاب الحديث» إسماعيل الصابونيء مكتبة الغرباء 
الأثرية» المدينة النورت ۰۲ 6١5١اه.‏ 
شرح السنة» إسماعيل المزني» مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة النورت ط١اء‏ 
6ه 
شرح مذاهب أهل السنةء عمر بن شاهین» مؤسسة قرطبةء طاء 
6ه 
أسماء الصحابة» أبن حزم الظاهري: مكتبة القرآن» القاهرة . 

ثر التشيع على الروايات التاريخية في القرن الأول الهجريء عبد العزيز 
0 دار ا خضيري » الدينة النورة :طا 55١اه.‏ 
التاریخ» ابن معين» مركز البحث العلمي» مكة المكرمةء ۰۱ ۱۳۹۹ه. 
البداية والنهاية» ابن کثیر دار الریان القاهرت طا ۰۸ع۱ه. 
منهاج اليقين» خان زادة» دار الکتب العلمية بیروت» ط ۱۰۰ 
تاريخ الطبري» آبو جعفر الطبري: دار الکتب العلمية بیروت » طا 
۷ در 
تفسیر القرآن العظیم» ابن کثیر» دار الفکر؛ طا ۱4۰۰ ه 


روايات أبي محنف في تاريخ خ الطبري» يحيى الیحیی دار العاصمة» 
الرياض»› ۰۱ ١٠5١اه.‏ 


رجال من التاریخ» علي الطتطاوي» دار المنارة» جدة» ط۸ ۱۶۱۱ه. 
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مقدمة أبن خلدون» عبدالرهن بن خلدون» المكتبة العصرية» بيروت» 
۲ 5١5١ه.‏ 


أصول السنة لابن زمنين» ابن زمنين» مكتبة الغرباء الأثرية» الدينة 
المنورةء» طاء 6١5١ه.‏ 

العقد الفريد» ابن عبدربه» دار الكتب العلمية» بيروت» ط ۳ ۱۰۷ه. 
حلية الأولياء» أبو نعيم الأصفهاني؛ دار الفكرء بيروت. 

السنةء أبو بكر الخلال» دار الراية» الریاض» ط١اء‏ 6١5١اه.‏ 

مجموع الفتاوی» ابن تيمية» مكتبة ابن تيمية . 

النهي عن سب الأصحاب. محمد المقدسي» مؤسسة الرسالةء بيروت» 
طا 5116١اه.‏ 


وصايا العلماء عند الموت» محمد الربعى» مكتبة المعارف» بيروت» ط۰۱ 
۰ هھهھ. 


الاشراف على منازل الأشراف» ابن أبي الدنياء مکتبة الرشد» الرياض» 
طاء ١١5١اه.‏ 


تاريخ ابن خلدون. عبد الرحمن بن خلدون»مؤسسة جمال» بيروت» 


۹ ده. 
العواصم من القواصم ابن العريي » دار الکتب السلفیت القاهرة» طا› 
0 ھ. 


المختار في أصول السنة» الحسن بن أحمدء مكتبة العلوم والحكم» المدينة 
النبوية» ۱ ۱۶۱۳ه. 


الجامعة الإسلامية» المدينة النبويق» ۱ ۱8۱۳ه. 


۳ - الفتنة الكبرى» طه حسین» دار المعارف» مصر ۱۹۲۱ه. 
6 - علي إمام المتقين» عبد الرحمن الشرقاوي» مكتبة غريب» مصر. 
0 - معاوية بن أبي سفيان» عباس محمود العقادء المكتبة العصرية» مصر. 


ك5 الااستيعاب» ابن عبد البر» دار الجيل » بیروت » طا ؟١5١اه.‏ 


۵ 


الباث الأول - في فضل الصحابة - رضي الله تعالی عنهم - ووجوب 
محبتهم» ومذمب أهل السنة فیهم» وحکم الخوض فیما شجر 
بینهم » وحکم سبهمء أو تتقص حالهم - رضي الله عنهم أجمعين - ۸ 


الفصل الأول: فضل الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - م 
الفصل الثاني: مذهب أهل السنة في الأصحاب وما جرى بينهم - 

رضوان الله تعالی عنهم أجمعين 11 ای ۱۳ 
الفصل الثالث: حکم مَنْ سب الصحابة - رضي الله تعالی عنهم أجمعين - 

آو بعضهم آو انتقص آحدهم و و ی یه ام ی ۲۸۹۳ 
الباب الثاني - في ذكر معاوية - رضي الله تعالی عنه - وفضائله وجهاده 

وشيء من خصاله ۳٤ weenecsecensasesnasaseabensesanesreveroesenenerrnersseeeveresecennesenestieven‏ 
الفصل الأول: في نسبه وسيرته 00 
الفصل الثانی : جهاده وفتوحاته 00 FN aS‏ 
الفصل الثالث : خصاله وفضائله وم وهی نم و کی خی 
الباب الثالث ‏ فیما طعنّ به معاوية - رضي الله تعالی عنه - ودرء ذلك ...... 4٩‏ 
الفصل الأول: منشأ الطعون وفساد حال أصحابها ۵2 


الفصل الثانى : الطعون والردود 0 2 2020 20 202 12 21 1 1 1ز 1 1 1 1 ا 
أولاً: قالوا: له اغتصب الحكم وانتزع الخلافة! 100010100 
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ثانياً: قالوا: قد دس السّمّ للحسن Aaa‏ 
ثالثاً : قالوا: قتل. حجر بن عدي الكندي» عدواناً وظلماً! ا وي ۷۲ 
رابعاً: قالوا: قد دعا عليه النبي - ية - بقوله: (لا أشبع الله بطنه) ... ۷۵ 
خامساً: قالوا: أحدث في الإسلام الحكم بالباطل والقضاء بما لا 

يحل من استلحاق زیاد. عن ا 0 ان هه ی وی رم ری و ۷5 


يزيد لها بأهل 000 0 VVE‏ 


سابعاً: قالوا: إنه سن لعن علي رضي الله تعالى عنه ‏ على منابره ...... ۸۳ 
الفصل الثالث : الأوائل التي نسبت إلى معاوية - رضي الله تعالی عنه - سس ۸۵ 
الخاتمة aR‏ سساو اوم و ا 
المصادر والمراجع O OSES‏ 


مطبعاً سقير تليمون ٤۹۸۰۷۷1 - 4947/8٠‏ الريات, 
E. Mail: safir777press @hotmail.com‏ 


ريدمك :× - ۱۹ - ۰-۷۲۲ ۹۹1۰ 


